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  الإهداء
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  المقدمة
  
الحمد الله الذي مهد لنا درب الهداية ، وأبعدنا عن الغواية ، ودعانا إلـى    

  .ليم التعلم والتعليم ، وأمرنا بإتيان البيوت من أبوابها وهو الخبير الع
    والصلاة والسلام على من خوطب بإقرأ في أول خطاب ، وهو خطـاب

لأولي الألباب ، والصلاة والسلام على الآل والأصحاب ، وسدنة العلـوم  
  .في كلِّ فن وباب 

  ~~ وبعد       
المـدخل لدراسـة الشـريعة    [ تـدريس   –بفضله  –فقد يسر االله تعالى   

ي كليات الحقوق والقانون في العراق ، وكنت لسنوات عديدة ف] الإسلامية 
لا أتَّفق في كثيرٍ من الأحيان مع منهج الكتب المتعددة التي درستها طـوال  
عقد من السنين ، ولذلك أعددت مذكَّرات كنت ألقيها على الطلاب فيدونون 

المعدة إعداداً  -الملاحظات عنِّي ، وقد رأيت أن أجعل من تلك المذكرات 
كتاباً ، ليعم نفعه ، بعد أن عاودت النظر فيه بالتنقيح والإضـافة   –ريعاً س

  .والحذف بما يتناسب وذلك التعميم 
  :لسببين ] بالتمهيد لدراسة الشريعة [ وقد رأيت أن أُسمي الكتاب   

–كما سنرى  –موضوعي ، وهو أن التمهيد لفظٌ أليق بهذا العلم  -أولهما 
ز الكتاب عن أمثاله ، فقد ألِّف في هذا العلم عدد غير قليـل  ليتمي –ثانيهما 

من الكتب الموسومة بذات الاسم ، وحين الإحالة مـن المقتبسـين يخـتلط    
  .الأمر اختلاطاً غير مبرر 

وقد وطأت للموضوع بأمورٍ رأيتها مهمةً ، وقد لا يتطرق إليها الكثيـر    
  .نبراساً في هذا المجال ]  المنهجية الإسلامية[ ممن كتب ، متَّخذاً من 
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وجرى التبويب بما رأيته أنفع للقـارئ ، ولا أرانـي بحاجـة لإعـادة       
  .الفهرست فهو في متناول اليد في آخر الكتاب 

ولما كان من جملة ما درست في دبلوم الشريعة الإسـلامية فـي كليـة      
لـة  م ، مذكَّرات مطبوعـة علـى الآ   ١٩٦٧الحقوق بجامعة القاهرة سنة 

الكاتبة لشيخي واستاذي العلاَّمة المرحـوم الشـيخ محمـد أحمـد فـرج      
في تـأريخ الفقـه ،   .. السنهوري الحنفي وزير الأوقاف الأسبق في مصر 

فإن مباحثه برمتها تدخل في موضوع كتابنا ، ولا أراني سآتي بأحسن مما 
عميمـاً  وفاء مني لواحد من أساتذتي ، وت.. جاء به في الموضوع ، فرأيت 

لعلمٍ غزير لا ينبغي أن يبقى حبيساً ، رأيت أن أنقل ما يتعلق بهذا الجانـب  
  :  ولذلك أسميت الكتاب .. برمته ، وأحافظ على نسبته ، وأحفظه من سرقته

التمهيد لدراسة الشريعة الإسلامية ، أو جمع الجذاذ في جهـدي التلميـذ   [ 
، في حفظ حقوق السابقين ، ، وعسى أن يكون هذا سنةً للتالين ] والأستاذ 

لا أن يكون ديدنهم دون الإشارة ، وكلُّ جهدهم هو بعـض التحـوير فـي    
  !! .العبارة 

فإن كان فهو مني ، .. وإني أدعو الناظر فيه إلى إصلاح الخلل والخطل   
يختص برحمته من { وإن وجد صواباً فذلك توفيق االله عز وجلَّ ورحمته ، 

  .} وفوق كلِّ علمٍ عليم .. { : ، وهو القائل١} لعظيميشاء واالله ذو الفضل ا
وأسأل االله عز وجلَّ أن يمهد لي السبيل لإتمام ما بـدأت ، وأن يجعـل     

النفع فيما كتبت ، وأن يجعل جلَّ وعلا خالصاً لوجهه ما بذلت ، وأن يغفر 
فيـل  وهو المعين في البدء والختام ، وهـو الك .. لمشايخنا وأساتيذنا الفخام 

  .بتوالي الإنعام 
  

                                                        
  . ٧٤/ آل عمران  ١
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     ~~ ِوالحمـــد الله رب العالميـــن           
  

  الدكتور                                                      
  محمد محروس المدرس الأعظمي                                                           

  
  . ٤١دار  – ٨٨زقاق  - ٣١٤محلة /  الأعظمية / العراق 

  . ٤٢٢٨٦٦٩و  ٤٢٢٥٢٥٣/ هاتف المنزل 
  .  ٨٨٧٩٧٢٣/ هاتف المدرسة الوفائية الدينية 

  
  
  
  
  

  
  
  

  توطئة 
  

، علـى  ] المنطق [ يؤكد الباحثون الإسلاميون ، وخاصةً علماء الميزان   
أن يتضمن الكـلام في كـلِّ علـمٍ توطئةً تتضمـن الكلام على ما أسموه 
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تعريف العلـم ، موضـوعه ، واضـعه ،    : ، وهي ] ثمانية بالرؤوس ال[ 
وقد يضـيف آخـرون   . استمداده ، غايته ، فائدته ، ثمرته ، الحاجة إليه 

  .فتكون عشرة .. نسبته إلى العلوم ، حكمه :  رأسين آخرين هما 
  

جرت العادة على تعريف المصـطلحات قبـل   / تعريف العلم  -أولاً 
، وبيـان المعنـى    -نهج إسلامي دقيق وهذا م –الدخول بالتفصيلات 

اللغوي ، ثم المعنى الإصطلاحي الذي انتقل إليه المعنى ، ولأي سـببٍ  
كان ، فإن العرب قد وضعت للمعاني ألفاظاً تدل عليهـا ، ثـم ينقـل    

.. بطريق المجاز ذلك المعنى إلى معنى جديداً ، قد يضيق وقد يتَّسـع  
  .ونحن مع منهجهم ذاك 

بل لـفظ ] بالتمهيد لدراسة الشريعة الإسلامية [ مينا هذا العلم لقد أس  
  .الذي اعتاد المؤلفون في هذا العلم استعماله ] المدخل [ 

  ] .مهد [ مصدر  /والتمهيد لغةً     
  دهداً  ومبسطه ، ووطأه  :الفراش مه.  
  .هيأه : ومهد أمراً   
ادة البسط والتهيأة ، فهي كالمعنى فيه زي:  -بتضعيف الهاء  –ومهد   

  .السابق مع الزيادة 
  .تسهل ، وتوطأ : وتَمهد الأمر  
  .المهيأ المسوى : والممهد  
  .الفراش ، والأرض المنخفضة المستوية : والمهاد  
  . السرير المهيأ للصبي الصبي والموطأ للمنام : والمهد  
  . الزبد الخالص : والمهيد 
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التيسـير ، والتسـوية ،   : فكافة اشتقاقات الكلمة اللغوية تدلُّ علـى    
  .وجعل الشئ صالحاً للإنتفاع به ، وما يترتب عليه 

وهذا المعنى هو عين ما نريده من هذا العلم ، فنريـد تسـوية مـا      
استعسر من أمر دراسة الشريعة ، وجعـل سـلوك طريـق علومهـا     

  .ميسوراً إن شاء االله تعالى 
  : ونستطيع أن نقول في   

علـم يمهـد للـدارس     /بأنـه  .. المعنى الإصطلاحي لهذا العلم      
الطريق المؤدية لدراسة علوم الشريعة ، وتكوين الفكرة العامـة عـن   
نشـوئها ، وتـطور مدارسها المتنوعة ، ونشوء علومها ، وموقعهـا  

    .الشرائع ، والتنظيمات ، والأديان : بين 
  
هـذا المصطلح أدق فـي الدلالـة على المقصـود مـن مصطلح و  
  ] .المدخل [ 
اسم مكان للدلالة على موضع الدخول ، وقد يطلق علـى  : فالمدخَل   

  .ذات الدخول 
  .هو صيرورة الداخل في المكان ليس إلاَّ : والدخول  
  ] .المدخل [ على ] التمهيد [ مما تقدم فضلنا مصطلح   
  

  
لـم يكـن التربويـون المسـلمون      ] / واضعه [ نشوء هذا العلم  -اً ثاني

علـم التمهيـد   [ الذي أسميناه ] علـم المدخل [ الأقدمون بعيدين عن فكرة 
، فهو ليس علماً مبتكراً كما يظن البعض ، أو ] لدراسة الشريعة الإسلامية 

لتسميات ، علماً مقتبساً كما يظن آخرون ، بل هو علم تراثي وإن اختلفت ا
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، ونستعرض بعـض  ] العبرة بحقيقة المسميات لا باختلاف الأسماء [ فإن 
  .ما كتب في هذا المجال 

في كتـبهم   –وعلى رأسهم الإمام البخاري  -لقد بوب أئمة الحديث . ١   
  ] .كتاب العلم [ الحديثية كتاباً باسم 

 –هــ   ٤٦٣ة ت سن –وكتب الشيخ ابن عبد البر الأندلسي المالكي . ٢  
، ] جامع بيان العلم وفضله وما ينبغي في حفظه وروايته [ كتـابه الشهير 

واستعرض فيه كثيراً من الآداب في تدوين العلم وطلبـه ، وأرخ للفقهـاء   
  .وهو مطبوع متداول . الكبار المتبوعين 

ت  –وكتب الإمام الحجة أبو حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي . ٣ 
، وفي الجزء الأول منه ] إحياء علوم الدين [ كتابه القيم  –هـ  ٥٥٥سنة 

  .وهو مطبوع متداول . أتى بالكثير مما يعد داخلاً في موضوع هذا العلم 
كتابه الشهير  –هـ  ٧٥١ت سنة  -وقد كتب الإمام ابن قيم الجوزية . ٤ 
م فقهـاء  ، وفيـه اسـتعرض أعـلا   ] أعلام الموقعين عن رب العالمين [ 

الصحابة ، وأبرز فتاواهم ، ومميزات فقههم ، وهكـذا فعـل مـع فقهـاء     
وهـو  . التابعين ، وأئمة المذاهب المعروفة ، وناقش الكثير مما رواه عنهم 

  .مطبوع متداول 
وكتب الإمام المهدي لدين االله أحمد بن يحيى بن المرتضـى الزيـدي   . ٥

البحر الزخـار الجـامع   [ مة موسوعته القي –هـ  ٨٤٠ت سنة  –اليمني 
  .، وهو مطبوع متداول ] لمذاهب علماء الأمصار 

وكتـب الشـريف نـور الدين عـلي بن عبد االله الحسيني السمهودي . ٦
جواهر العقدين في فضل الشرفين شـرف  [ كتابه  –هـ  ٩١١ت سنة  –

 والنسب العلي ـ] العلم الجلي  ؤمنين ، وقـد اختصـره الحسين بن أمير الم



  محمد محروس المدرس. د                التمهيد                                                         

  ٩

ت سـنة   –المنصور بـاالله القـاسم بـن محمد بـن علـي   ) الزيـدي ( 
  : آداب العلماء والمتعلمين ، والذي يقول فيه [ بكتابه  –هـ  ١٠٥٠

أن يذكر للطلبة قواعد الفن التي لا تنخرم ، إما مطلقـاً كتقـديم   : العاشر [ 
مدعى عليه إذا المباشرة على السبب في الضمان ، أو غالباً كاليمين على ال

وكذلك كلُّ أصل وما ينبني عليـه  . ونحو ذلك من القواعد .. لم تكن بينة 
التفسير ، والحديث ، وأبـواب أصـول   : من كل ما يحتاج إليه من علمي 

ونحو ذلك ، إما بقـراءة  .. الدين ، والفقه ، والنحو ، والتصريف ، واللغة 
  .كتاب في الفن ، أو بتدريج 

إذا كان الشيخ عارفاً بتلك الفنون ، وإلاَّ فلا يتعرض لها ، بـل  وهذا كلُّه   
  .يقتصر على ما يتقنه منها 

: كأسـماء المشـهورين مـن    .. ومـن ذلك ما لا يسع الفاضل جهلـه    
الصحابة ، والتابعين ، وأئمة المسلمين ، وعلماء أهل البيت المطهـرين ،  

ما يستفاد مـن محاسـن   وأهـل الزهد والصلاح من الفقهاء المحققين ، و
  . ٢]فوائد كثيرة  –مع الطَول  –آدابهم ، ونوادر أحوالهم ، فيحصل له 

  
  
  
وكتب أقوام في أسباب اختلاف الفقهاء ، وهو من أهم مواضيع هذا العلم   

  :الجليل ، وما كتب فيه كثير ، من ذلك 
أسباب اختلاف الفقهاء لأبي جعفر محمد بن سلامة بن عبد الملك بن  .١

  .  -هـ  ٣٢١ت  –سلمة الأزدي للطحاوي الحنفي 

                                                        
  .] م  ١٩٨٧/ والتوزيع  الدار اليمنية للنشر[  ٥٤ –آداب العلماء والمتعلمين  ٢
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رفع الملام عن الأئمة الأعلام للإمام أحمد بن عبد الحليم بـن عبـد    .٢
  . -هـ  ٧٢٨ت سنة  –السلام بن تيمية الحراني الدمشقي الحنبلي 

رحمة الأمة في اختلاف الأئمة لأبي عبد االله محمد بن عبد الرحمن   .٣
  . -علماء القرن الثامن الهجري من  –الدمشقي العثماني الشافعي 

عقد الجيد في الاجتهاد والتقليد لشاه ولي االله أحمد بن عبـد الـرحيم    .٤
  . -هـ  ١١٧٦ت سنة  –الفاروقي الدهلوي الحنفي 

القول المفيد في أدلة الاجتهاد والتقليد للإمام محمد بن علي الشوكاني  .٥
  . -هـ  ١٢٥٠ت سنة  –الزيدي اليمني 

  
القرن العشرين الميلادي كتب البـاحثون المصـريون فـي    وفي مطلع   

المـدخل  [ و ] تأريخ التشريع الإسلامي [ مواضيع هذا العلم تحت عنوان 
، وعنهم انتشرت التسمية وأخـذ هـذا العلـم    ] لدراسة الشريعة الإسلامية 

 زاً بين العازمين على الولوج لدراسة العلوم الشرعية ، وقد مهدموقعاً ممي
لهم الطريق الموصل لتلك العلوم ، مع خلق رؤية واضحة لكثيرٍ مـن  ذلك 

  .المصطلحات ، ونشوء المذاهب والمدارس الفقهية والأخلاقية والكلامية 
  / وأبرز من كتب فيه في العصور الأخيرة          

لمحمد الخضري بـك ، وقـد طبـع     –تأريخ التشريع الإسلامي   .١
ار والذيوع والتدريس في المعاهـد  طبعات عديدة ، وكتب له الإنتش

 طويلة الدينية لفترة.  
  .خلاصة تأأريخ التشريع الإسلامي للمرحوم عبد الوهاب خلاَّف . ٢ 
  .لأستاذنا المرحوم محمد سلام مدكور  –المدخل لدراسة الشريعة . ٣ 
  .لأستاذنا المرحوم علي الخفيف _ .  "      "      "        ٤ 
  .لأستاذنا المرحوم محمد أبو زهرة _ "           .  "     "    ٥ 
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مذكرات في أصول وتأريخ الفقه الإسلامي للمرحوم حسين علـي  . ٦ 
  . الأعظمي الحنفي 

  . عبد الكريم زيدان . لأستاذنا د_ .  "     "      "         ٧ 
  . محمد يوسف موسى  . د –المدخل لدراسة الفقه الإسلامي . ٨ 
الأستاذ محمـد مصـطفى    –التعريف بالفقه الإسلامي المدخل في . ٩ 

  .شلبي 
وهناك عدد غير قليل لغيرهم ، بعضها يدرس في المعاهـد والكليـات   
المتنوعة ، وقد تكون بأسماء أخرى ، ولا ضـير فـي ذلـك مـا دام     

  :من ذلك .. الموضوع متَّحداً 
ري وزير كتب استاذنا المرحوم العلاَّمة الشيخ محمد أحمد فرج السنهو 

الأوقاف الأسبق في مصر ، والمحاضر بقسم الدراسات العليا في دبلوم 
  :ومنها .. جامعة القاهرة / الشريعة الإسلامية في كلية الحقوق 

من مقررات الـدبلوم المـذكور ،    –بالآلة الطابعـة  –مذكرات  .١
وهو جدير بالطبع والنشر ، لمـا  ] . تأريخ الفقه الإسلامي [ باسم 

تتبع تأريخ الفقه الإسلامي في العقـود الأخيـرة ، وفـي    فيه من 
القرنين الهجريين الماضيين ، مما لـم يتطـرق إلـي المؤلفـون     

  .المحدثون الذين سبق ذكرهم 
  وقد يكون طبع هذا الكتاب القيم ولم يصلني ، بسبب ظروف      

  .العراق المعروفة 
٢. ا كان يدرس في الدبلوم ، ما كتبه عن فقهاء الصحابة الكرام ، مم  

  فكان في كلِّ عام يكتب في فقيه من فقهائهم ، ولا أدري بالضبط          
  :عدة ما كتب ، والذي أعلمه يقيناً ، هو          

  .الفقيهة الأولى أم المؤمنين عائشة   . أ
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  . ابن عباس ترجمان القرآن . ب
  

  :يدرس في هذا العلم أمور   /مواضيع هذا العلم  -ثالثاً 
  .نزول الوحي على الرسول عليه السلام  .١
  .ومواضيع الشريعة ، وأسسها ، ومميزاتها ، وقواعدها العامة  .٢
  .نشوء المدارس الكلامية والفقهية والأخلاقية  .٣
  .مميزات كلِّ مدرسة من تلك المدارس  .٤
    .الكتابات المهمة في كلِّ مدرسة  .٥
ة الوضعية مـن  دراسة موضوع مهم من مواضيع الدراسات القانوني .٦

] نظرية الملكية [ أو ] نظرية الحق [ وجهة النظر الإسلامية ، مثل 
  .الخ .. 

ثم الإشارة إلى موقع الشريعة بين النظم الحياتية المنظِّمة لشـؤون   .٧
  .البشر في زماننا 

  :وقد أضفت 
  .نشأة الخليقة ، وحاجة الإنسان للنبوات  .١
  .ليه الصلاة والسلام أجيال العرب ، ومن أيهم نسب رسول االله ع .٢
  .تحديد حدود بلاد العرب  .٣
الدين ،الإسـلام ، الشـريعة ، الفقـه ، تعريفـاً لغويـاً      : تعريف  .٤

واصطلاحياً ، وأنواع الأديان ، لما في النقطة الأخيرة من تـأثير  
  .في الرد على كثيرٍ المدعيات والتهم للإسلام 

.. واعـد ، والمميـزات   الأسس ، والق: ميزت تمييزاً واضحاً بين  .٥
  .الخ ، من الألفاظ المتقاربة المعاني والمختلفة الحقائق 
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  ١٣

توسعت في إيراد مميزات العهود الفقهية ، وجهود القائمين علـى   .٦
  .الخ .. شأن الشريعة في كلِّ عهد ، وتقييم ما أصلوه ، أو بدلوه 

  . وأمور أخرى سيجدها القارئ في موضعها إن شاء االله تعالى .٧
  

  :تستمد مباحث هذا من عدة علومٍ أخرى ، أهمها  /استمداده  –رابعاً 
  . علوم القرآن ، وأهمها أسباب النزول. ٢. السيرة النبوية الشريفة  .١
  .علوم السنة النبوية الشريفة بأنواعها . ٣ 
  .الفقه . ٥.          أصول الفقه  . ٤ 
  .علم الحديث كتب تراجم الرجال في المذاهب ، وفي . ٦     
  . والعلوم الأخرى بنسبٍ متفاوته . ٨.      كتب التأريخ العام . ٧
  

لهذا العلم أهميةٌ قصوى للمبتدئين ، بل قد  /أهمية هذا العلم  -خامساً 
لا يسـتغني عنه الباحثون ، فهو يغني عـن كثيـرٍ مـن المتابعـات     
والمراجعات ، ويعطي صورةً واضـحةً لكثيـرٍ مـن المصـطلحات     

لألفاظ ، والفروق بين كثيرٍ من الأمور ، والموافقات بين غيرهـا ،  وا
وحقيقة هذا العلم إعادة تبويبٍ ، وسهولة عرضٍ للكثير ، وجعل إمكان 

  .الرجوع إلى العلوم الإسلامية بمقدور الجميع 
لقد أحسن المحدثون بابتداع هذا العلم ، فقد يسروا الكثير ، وأغنـوا    

  .ت للوصول إلى ما جعلوه ميسوراً الكثير عن تضييع الوق
وهذا العلم يبرهن لنا أن العلوم لا تقف عند أحد ، وقد ينشأ منها مـا   

  .تقوم الحاجة إليه في كلِّ عصرٍ ومصر 
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تيسير طلب علوم الشريعة لطالبيها ، وهـي فائـدة   / فائدته  –سادساً 
     . ق جليلة إذ تختصر الوقت للدارس ، وتوصله إلى المقصود بأقر طري

  
عصمة الدارس عن كثيرٍ من الخلط ، وإزالة الغبش / ثمرته  –سابعاً 

والتداخل في المصطلحات ، وتجعل التوغـل فـي مطالـب العلـوم     
  .الإسلامية ميسوراً 

  
تبتنى الحاجة إليه على ثمرته ، فما دامـت لـه   / الحاجة إليه  –ثامناً 

 فـي العصـور    ثمـرة نافعة ، فالحاجة إليه قائمة ، وهو ضـروري
  .المتأخرة ، نظراً لأسلوب الدراسات الشرعية الحديثة 

هو كالباب لمن يريـد دخولهـا ، وهـو    / نسبته بين العلوم  –تاسعاً 
كالطريق للسائر إليها ، ولا وصول إلاَّ بالطريق ، ولا ولوج إلاَّ مـن  

  .الباب ، ومن هذا تبرز ضرورته 
  

اب لكلِّ مسلم ، ليقف علـى  حكمه الاستحب/ حكمه الشرعي  –عاشراً 
  .الكثير من أمور شريعته ، وتتضح له المسائل مع الدلائل 

وقد يأخذ حكم الوجوب لمن انصـرف لدراسـة الشـريعة دراسـة      
متخصصة ، تيسيراً لمهمته ، واختصاراً لوقته ، وعصـمةً لـه عـن    

  .تصور أسباب الخطأ 
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  الباب الأول
  في

  سالات ، ونشوء الشرائعبدء الخليقة ، وبدء الر
  وفي

  ، وبلاد العرب) عليه السلام ( أجيال العرب ، ونسب الرسول 

  
  
  
  

  الفصل الأول 
  في

  بدء الخليقة ، وبدء الرسالات
  

  :روي عن رسول االله عليه الصلاة والسلام قوله   
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،  ٣}كان االله ولا شئ قبله { : وفي رواية ، } كان االله ولا شئ معه { 
  .عز وجلَّ السماوات والأرض  االلهأبدع ثم 
بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمراً فإنَّما يقول { : يقول تعالى   

  . ٤}له كن فيكون 
بديع السماوات والأرض أنَّى يكون له ولد ولم يكن { : ويقول تعالى   

  ٥}له صاحبة خلق كلَّ شئٍ وهو بكلِّ خلق عليم 
  
الملائكة ، والجـن ،  : ماوات والأرضاالله عز وجلَّ من السخلق ثم   

بما فيهـا الأكـوان ،   .. والإنسان ، والحيوان ، والنبات ، والجمادات 
  . وغير ذلك من مخلوقاته التي يعجز الإنسان عن إحصائها 

  .٦}ويخلق ما لا تعلمون .. { : يقول تعالى   
  

  .ما يكون على غير مثالٍ سابق : في اللغة  والإبداع   
  .من العدم التام : الخلق من لا شئ ، أي : هو  والإباع   
  .التقدير : في اللغة والخلق    
من مادة أخـرى ، وهـو   : أيجاد شئٍ من شئ ، أي : هو والخلق    

  .العدم النسبي 
                                                        

كشف الخفا ومزيـل الإلبـاس   : راجع . عن بريدة .. ابن حبان ، والحاكم ، وابن أبي شيبة : رواه  ٣
  . ١٢/  ١ –، وحجة االله البالغة للدهلوي  ١٣٠/  ٢ –للعجلوني 

  . ١١٧/ البقرة  ٤
  .  ١٠١/ الأنعام  ٥
  
  
  . ٨/ النمل  ٦
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  .يوجد بعد إذ لم يكن ، ولكن من مادة أخرى : فالمخلوق    
  .٧يوجد بعد إذ لم يكن أصلاً : والمبـدع    
  
كانت السماوات والأرض بعد إبداعهما متصلتان ، ففصـلهما االله  لقد   

عز وجلَّ ، ثم خلق الجبال الرواسي ، وجعل الماء سبباً للحيـاة ، ثـم   
  :يقول تعالى .. خلق باقي الأكوان 

أولم ير الذين كفروا أن السموات والأرض كانتا رتْقـاً ففتقناهمـا   {   
أفلا يؤمنون  وجعلنا من الماء كلَّ شئٍ حي    وجعلنـا فـي الأرض

 رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فيها فجاجاً سبلاً لعلهم يهتـدون  
وهو الذي  وجعلنا السماء سقفاً محفوظاً وهم عن آياتها معرضون 
  . ٨}خلق الليل والنهار والشمس والقمر كلٌّ في فلك يسبحون 

سان من الأرض ، ومـن  وخلق الجان من مارجٍ من نار ، وخلق الإن  
  : يقول تعالى .. صلصالٍ كالفخار 

وخلق الجان من مارجٍ من  خلق الإنسان من صلصالٍ كالفخَّار {  
  . ٩}نار 

منها خلقناكم وفيها نُعيدكم ومنهـا نُخـرجكم تـارةً    { : ويقول تعالى  
  .١٠}أخرى 

                                                        
، المعجـم  ١١/  ١ –، حجة االله البالغـة للـدهلوي    ٢٣٦/  ٣ – القاموس المحيط للفيروز آبادي ٧

  . ٤٢/  ١ –الوسيط مع اللغة العربية في القاهرة 
  . ٣٣إلى  ٣٠/ الأنبياء  ٨
  . ١٥إلى  ١٤/ الرحمن  ٩

  .  ٥٥/ طه  ١٠
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 ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمـأٍ مسـنون  { : ويقول تعالى   
   ومممن قبلُ من نار الس خلقتُه والجان  ك للملائكةوإذ قال رب

فإذا سويتُه ونفخـت   إنِّي خالقٌ بشراً من صلصالٍ من حمأٍ مسنون 
فسجد الملائكة كُلُّهـم أجمعـون    فيه من روحي فقعوا له ساجدين 

  إلاَّ إبليس أبى أن يكون من الساجدين ما لك أ لا قال يا أبليس
قال لم أكن لأسجد لبشرٍ خلقته من صلصـالٍ   تكون من الساجدين 

وإن عليـك   قال فاخرج منها فإنَّـك رجـيم    من حمأٍ مسنون 
قال رب انظرني إلى يوم الوقـت المعلـوم    اللعنة إلى يوم الدين 

   لهم في الأرض ولأُغوينَّهم أجمعـين ننبما أغويتني لأزي قال رب
 خْلَصين إلاَّ ع١١}بادك منهم الم .  

  
  . ١٢الطين الأسود المنتن:  والحمأ   
المصـور ، مـن سـن    : وقيل ..  ١٣المتغير الرائحة:  والمسنون   

  . ١٤الشئ
  . ١٥الطين الحر اليلبس إذا اختلط بالرمل:  والصلصال   
يظهر صوتاً إذا نُقر عليه ، فـإذا طـبخ كـان    : أي .. فهو يصلصل  

  . ١٦ًفخارا
  

                                                        
  . ٤٠إلى  ٢٦/ الحجر  ١١
    .  ١٩٥/  ١ –، المعجم الوسيط  ١٣/  ١ –القاموس المحيط  ١٢
  . ٣٤ –يسر للشيخ عبد الجليل عيسى المصحف الم ١٣
  . ٣٣٦ –صفوة البيان للشيخ محمد حسنين مخلوف  ١٤
  . ٥٢٠/  ١ –، المعجم الوسيط  ٣/  ٤ –القاموس المحيط  ١٥
  . ١٥و  ١٤/ الرحمن : المرجع السابق ، وراجع  –المصحف الميسر  ١٦
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  .الملَك .. فهي جمع وواحدها  /فأما الملائكة        
  . هو الملَك أيضاً : والملاك   
المـلاك ، والملاكـة ،   .. هي التي تبلغ عن االله ، لأن : والملائكة   

  . ١٧هي الرسالة: والأَلوكة ، والمألُك ، والأَلوك 
تفريط القـوة   وحال الملائكة في تجردها لا يزعجها حالةٌ ناشئةٌ من[  

.. كالجوع ، والعطش ، والخوف ، والحزن ، أو إفراطهـا  .. البهيمية 
كالشبق ، والغضب ، والتيه ، ولا يهمها التغذية والتنميـة ولواحقهـا ،   
وإنَّما تبقى فارغة لإنتظار ما يرد عليها من فوقها ، فإذا ترشَّح عليهـا  

، أو رضـاً عـن   أمـر من فوقها من إجماعٍ على إقامة نظامٍ مطلوب 
شئٍ ، أو بغض شئٍ ، امتلأت به وانقادت له ، وانبعثت إلى مقتضاه ، 

  . ١٨]وهي في ذلك فانية عن مراد نفسها ، باقية بمراد ما فوقها 
، وهـي مـأخوذة مـن     -في عقيدة المسلمين  –هذا حال الملائكة   

  ..القرآن الكريم فيما ورد فيه عنهم 
  
عند ربـك لا يسـتكبرون عـن عبادتـه      إن الذين{ : يقول تعالى   

  . ١٩}ويسبحونَه وله يسجدون 
قل لو كان في الأرض ملائكة يمشـون مطمئنـين   { : ويقول تعالى  

  .٢٠}لنزلنا عليهم من السماء ملَكاً رسولا 

                                                        
   . ٢٤/  ١ –، المعجم الوسيط  ٣٣١/  ٣ –القاموس المحيط  ١٧
  . ٢٠/  ١ –الله البالغة للدهلوي حجة ا ١٨
   . ٢٠٦/ الأعراف  ١٩
  . ٩٥/ الإسراء  ٢٠
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وله من فـي السـماوات والأرض ومـن عنـده لا     { : ويقول تعالى  
يسبحون الليل والنهار لا    يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون 

  . ٢١}يفتُرون 
   . ٢٢}يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون { :ويقول تعالى 
الذين آمنوا قُوا أنفَسكم وأهليكم نـاراً وقودهـا   يا أيها { :ويقول تعالى 

الناس والحجارة عليها ملائكةٌ غلاظٌ شداد لا يعصون ربهم ما أمـرهم  
  . ٢٣}ون ويفعلون ما يؤمر

فإن استكبروا فالذين عند ربك يسـبحون لـه بالليـل    { :ويقول تعالى 
  . ٢٤}والنهار وهم لا يسأمون 

تـكاد السماوات يتفطَّرن مـن فـوقهن والملائكـة    { : ويقول تعالى 
يسبحون بحمد ربـهم ويسـتغفرون لمن فـي الأرض ألا إن االله هـو   

  . ٢٥}الغفور الرحيم 
  
  . ٢٦أجسام لطيفة ، نورانية ، تتشكل بأشكالٍ مختلفة / والملائكة بعد   
    
    ا الجنمن الفعل الماضي : فهم في اللغة  /أم اسم ] جن. [  

  ] .جن [ استتر ، وكلُّ ما ستر عنك فقد : وجـن جناً       
  .أظلم : وجن الليل        

                                                        
  . ٢٠إلى  ١٩/ الأنبياء   ٢١
  . ٥٠/ النحل  ٢٢
  . ٦/ التحريم  ٢٣
  . ٣٨/ فصلت  ٢٤
  . ٥/ الشورى  ٢٥
  . ٢٠٥ –التعريفات للسيد الشريف  ٢٦
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  .اشتد : وجن الظلام       
فلما جن عليـه  { : ستره ، وفي القرآن الكريم : ليه وجن ع          

  . ٢٧}الليل رأى كوكباً فلما أفل قال لا أُحب الآفلين 
  .هو الميت ، لأنه يستتر عن الناس : وجنَّة           
  .الحديقة ذات الأغصان والشجر ، وتحجب من فيها : والجنَّة         
  .ي بطنها ، سمي بذلك لاستتاره ما تحمله المرأة ف: والجنين        
  .القبر : والجنين        
  .المقبرة ، لأنها تحجب من فيها : والمجنَّة        
: الجنون ، وهو استتار العقل ، وفي التنزيل الحكـيم  : والجِنَّة         

  . ٢٨}أو لم يتفكروا  ما بصاحبهم من جِنَّة إن هو إلاَّ نذير مبين { 
  .كلُّ ما يستتر به ، ومنه غطاء رأس المرأة : ة  والجنَّ     
  .الترس الذي يستتر به المقاتل : والمجن      
  .من كلِّ شئٍ جوفُه ، لأنه مستور : والجنان     
  .جماعة الناس التي تستر الداخل فيها : والجنان     
     والجان : الجن.  
     ته: والجنالشـباب    من كلِّ شئٍ أوله ، وشد ونشاطه ، فجـن ، :

  .زهره : عنفوانه ، وجِن النبات 
  
، وهم ] جنية [ ، وأنثاه ] جني [ خلاف الإنس ، واحده  /والجن بعد   

  . ٢٩الملائكة المخلوقين من نار

                                                        
  . ٧٦/ الأنعام  ٢٧
  . ١٨٤/ الأعراف  ٢٨
  . ١٤١إلى  ١٤٠/  ١ –عجم الوسيط ، الم ٢١٢/  ٤ –القاموس المحيط  ٢٩
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   من نار ، هم مكلفـون  : والجن مخلوقة مستترة باعتبارهم مخلوقات
  .ئكة الذين ليست عليهم تكاليف كبني البشر ، وهم ليسوا كالملا

ولو شاء ربك لجعل الناس أمةً واحـدةً ولا يزالـون   { : يقول تعالى   
من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأمـلأن   إلاَّ  مختلفين

  . ٣٠}جهنم من الجِنَّة والناس أجمعين 
 ـ     لاة وعلى كونهم مكلَّفين فقد آمن بالرسول محمد عليه أفضـل الص

  .والسلام بعضهم ، وكفر آخرون 
وإذ صرفْنا إليك نفراً من الجن يستمعون القرآن فلمـا  { :يقول تعالى   

قالوا يا  حضروه قالوا أنصتوا فلما قُضي ولُّوا إلى قومهم منذرين 
قومنا إنَّا سمعنا كتاباً أُنزل من بعد موسى مصدقاً لما بين يديه يهـدي  

يا قومنا أجيبوا داعي االله وآمنوا به  ريق مستقيم إلى الحقِّ وإلى ط
  . ٣١}يغفر لكم من ذُنُوبكم ويجِركُم من عذابٍ أليم 

قل أُوحي إلي أنَّه استمع إلي نفر من الجـن فقـالوا   { : ويقول تعالى   
يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشـرك    إنَّـا سمعنـا قرآناً عجباً 

وأنَّه  وأنَّه تعالى جد ربنا ما اتَّخذ صاحبةً ولا ولدا  بربنا أحدا 
َّـا ظننَّا أن لن تقول الإنس  كان يقول سفيهنا على االله شَطَطا   وأن

وأنَّه كان رجالٌ من الإنس يعوذون برجـالٍ   والجن على االله كَذبا 
 ـ من الجن فزادوهم رهقا  ث االله وأنَّهم ظنُّوا كما ظننتم أن لن يبع

 وأنَّا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرساً شديداً وشُـهبا   أحدا 
وأنَّا كنَّا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهاباً رصـدا  

   هم رشداأُريد بمن في الأرض أم أراد بهم رب وأنَّا لا ندري أ شر
                                                        

  . ١٢٠إلى  ١١٩/ هود  ٣٠
  .  ٣١إلى  ٢٩/ الأحقاف  ٣١
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 َّدا وأنَّا منَّا الصالحون ومنَّا دون ذلك كندا طرائق ق  وأنَّا ظننَّا
وأنَّا لمـا سـمعنا    أن لن نُّعجِز االله في الأرض ولن نُعجزه هربا 

وأنَّا منَّـا   الهدى آمنَّا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخساً ولا رهقا 
وأمـا   المسلمون ومنَّا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشَـدا  

  . ٣٢}حطبا  القاسطون فكانوا لجهنَّم
  
ويؤيد كون الجن مخاطبون بالفروع والأصول ، وأنَّهـم مطـالبون     

  : بالإيمان بنبينا محمد عليه الصلاة والسلام ، هو قوله تعالى 
والعالمون هم كافة المخلوقات ،  ٣٣}وما أرسلناك إلاَّ رحمةً للعالمين { 

  .العاقلة ، ومنهم الجن 
  :ى قوله تعال.. ويؤيد ذلك أيضاً   
  . ٣٤}.. فسجدوا إلاَّ إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه .. {    
  :ويرسل إلى الجن رسلٌّ كما يرسل إلى الإنس ، يقول تعالى   
يـا معشـر الجن والإنس أ لم يـأتكم رسـلٌ يقصـون علـيكم   {    

   ـنا وغـررونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهِدنا علـى أنفُسنذآياتي ويي مته
   . ٣٥}الحياةُ الدنيا وشهِدوا على أنفُسهِم أنَّهم كانوا كافرين 

ولـذلك يعاقب الجن ويثابون ، لأن العقـاب والثـواب هـو فـرع       
  : التكليف ، يقول تعالى 

                                                        
٣٢  ١٥إلى  ١/ سورة الجن  .  
  . ١٠٧/ الأنبياء  ٣٣
  . ٥٠/ الكهف  ٣٤
  . ١٣٠/ الأنعام  ٣٥
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قـال ادخُلُوا في أُممٍ قد خَلَت من قبلكم من الجـن والإنـس فـي   {   
  . ٣٦}.. ختَها حتَّى إذا اداركوا فيها جميعاً النار كلَّما دخلت أُمةٌ لعنت أُ

ولقد ذرأْنا لجهنَّم كثيراً من الجن والإنس لهم قلوب { : ويقول تعالى   
لا يفقَهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسـمعون بهـا   

  . ٣٧}أولئك كالأنعام بل هم أضلُّ أُولئك هم الغافلون 
  

نا نقلنا نصوصاً دينية للكلام عن هذه المغيبـات ، فـإن   أنَّ /ويلاحظ    
أية جهة أخرى لا تستطيع أن تروي عن غير المحسوسات ، وما لـم  
    ، تدركه مما مضى من عالم المحسوسات ، وما يقولونـه هـو ظـن

على ما سيأتيك إن شـاء االله   –والظن لا يؤخذ به في مثل هذه الأمور 
  . -تعالى 

  
  :ففي معنى الكلمة لغةً أقوال  /ن أما الإنسا

: هو اسم جامد غير مشتق ، وهو اسم جنسس يقع علـى   –الأول    
  .المفرد والجمع ، والأنثى والذكر 

بعـد اتِّفـاقهم    –واختلفوا في مصدر اشتقاقه .. هو مشتق  –الثاني   
  : -على زيادة النون الأخيرة 

ضد .. ، أي ] الأنس [ هـو مشتق من : قـال البصـريون . أ       
  ] .فعلان [ ، والهمزة أصلية فيكون على وزن ] الاستيحاش [ 

  :قال الشاعر    
  وما سمي الإنسان إلاَّ لأُنسه      ولا القلب إلاَّ أنَّه يتقلب        

                                                        
  . ٣٨/ الأعراف  ٣٦
  . ١٧٩/ الأعراف  ٣٧
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، فالهمزة تكـون  ] النسيان [ هو مشتق من : وقال الكوفيون . ب         

ير يرجع الكلمة إلى أصلها ، فتصغير إنسان هـو  زائدة ، ولما كان التصغ
  ] .  أنيسان .. [ 

  :قال الشاعر       
  وما سميي الإنسان إلاَّ لنسيه    ولا القلب إلاَّ أن يتقلب           

  
حي ، ناطق ، عاقل ، حساس ، نـامٍ ، متحـرك    : كائن  /والإنسان  

  .بالإرادة 
كونه جسـماً ، أم  : لا تكاد تنضبط في أقوال  /فـي بيان حقيقته و  

ولا يهمنا هذا فـي شـئٍ مـن    . عرضاً جسمانياً ، أم عرضاً روحانياً 
  .فنعرض عنه .. دراستنا 

وبالنسبة لكونه عرضاً ، أو فيه أعراض ، فقد قسموا تلك الأعراض   
  .، وشيطانية ، وربوبية  ٣٩، وسبعية ٣٨بهيمية: إلى .. 

  .الشهوة ، والشَره ، والفجور : ة فيصدر عن البهيمي     
  .الغضب ، والحسد ، والعداوة ، والبغضاء : ويصدر عن السبعيـة  
  .المكر ، والحيلة ، والخداع : ويصدر عن الشيطانية  
  .  الكبر ، والعز ، وحب المدح : ويصدر عن الربـوبية 

نـاً  وأصول هذه الأخلاط الأربع قد عجنت في طينة الإنسـان عج [ .. 
محكماً ، لا يكاد يتخلص منها ، وإنما ينجو من ظلماتها بنور الإيمـان  

  .المستفاد من العقل والشرع 
                                                        

  .نسبة إلى البهائم  ٣٨
  .نسبة إلى السباع ، وهي الضواري  ٣٩
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، فيغلب عليه الشره والشهوة ، ] البهيمية [ فأول ما يخلق في الآدمي  
 كما في الصبي.  

  .، فيغلب عليه المعاداة والمنافسة ] السبعية [ ثم يخلق فيه   
  .، فيغلب عليه المكر والخداع ] الشيطانية [ ثم يخلق فيه   
  .  ، فيظهر عليه الكبر والاستعلاء ] الربوبية [ ثم تظهر فيه   
ثم بعد ذلك يخلق العقل فيه ، ويظهر الإيمان وهو مـن حـزب االله     

  .وجنود الملائكة ، وتلك الصفات من من جنود الشيطان 
  .له عند البلوغ وجنود العقل تكمل عند الأربعين ، ويبدأ أص   
وأما ساير جنود الشيطان تكون قد سبقت إلى القلب قبـل البلـوغ ،      

واستولت عليه ، وألفتها النفس واسترسلت في الشهوات متابعةً لهـا ،  
إلى أن يرد نور العقل ، فيقوم القتال والتطارد في معركة القلب ، فـإن  

الشـيطان ،   ضعف جند العقل ونور الإيمان لم يقو على إزعاج جنود
فتبقى جنود الشيطان مستقرة في القلب آخراً كما سبقت إلى النزول فيه 

  . ٤٠]أولاً ، وقد سلم للشيطان مملكة القلب 
وليس لنا على هذا الكلام اعتراض إلاَّ من جهة جعـل العقـل هـو      

الحاكم باطلاق ، فالعقل حاكم وموجب عند الإيمان باالله ، وما بعده هو 
  .فلا تغفل .. ، وهذا خلاف ما يشم من النص  حاكم غير موجب

  
كمـا   –هو نسخةٌ مختصرة من العالم الواسـع  / والإنسان بعد هذا    

  :، ففيه  -قيل 
.. بل هو العالم الأكبـر  .. بسائطه ومركباته ، ومادياته ومجرداته    

  :يقول الشاعر 
                                                        

  .باب ما أوله الألف / كتاب السين _ البحرين ومطلع النيرين مجمع  ٤٠
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  بصردواؤك فيك وما تشـعر          وداؤك منك منك ولا تُ     
  وتحسب أنَّك جِرم صغير         وفيك انطوى العالم الأكبـر    

  
    إنساناً لظهوره ، والجن لاجتنانـه   /ثم الإنسان خلاف الجن فسمي
  .خفائه : أي .. 
  : بحكمته الباهرة قوتين [ لقد أودع االله الإنسان   

 ـ –قوة ملَكية  ى تتشعب من فيض الروح المخصوصة بالإنسان ، وعل
  .الروح الطبيعية السارية في البدن ، وقبولها ذلك الفيض وانقهارها له 

تتشعب من النفس الحيوانية المشترك فيها كلُّ حيـوان ،   –وقوة بهيمية 
المتَّشجة بالقوى القائمة بالروح الطبيعية ، واستقلالها بنفسها ، واذعان 

  .الروح الإنسانية لها ، وقبولها الحكم منها 
م أن بين القوتين تزاحماً وتجاذباً ، فهذه تجذب إلى العلو دون ثم تعل   

، وإذا برزت البهيمية وغلبت آثارها كمنت الملكيـة ، وكـذلك   .. تلك 
العكس ، وأن للباري جلَّ شأنه عناية بكل نظام وجوداً بكل ما يسـأله  
الاستعداد الأصلي والكسبي ، فإن كسبت هيئات بهيمية أمد فيها ويسر 

ا ما يناسبها ، وإن كسبت هيئات ملكية أمد فيها ويسـر لهـا مـا    لهـ
وصـدق   فأما من أعطى واتَّقى { : يناسبها ، كما في قوله تعالى 

 وأما مـن بخـل واسـتغنى     فسنُيسره لليسرى  بالحسنى 
  وما يغنـي عنـه مالُـه     فسنُيسره للعسرى  وكذَّب بالحسنى 

كلاً نُّمد هؤلاء وهؤلاء مـن عطـاء    { : ال تعالى ، وق ٤١}إذا تردى 
  . ٤٢}ربك وما كان عطاء ربك محظورا 

                                                        
  . ١١إلى  ٥/ الليل  ٤١
  . ٢٠/ الإسراء  ٤٢
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  :وأن لكلِّ قوة لذَّةً وألماً    
  .إدراك ما يناسبها  –فاللذة 
  .إدراك ما يخالفها  –والألم 

فتبين أن التكليف من مقتضيات النوع الإنساني ، وأن الإنسان يسأل .. 
استعداده أن يوجب عليه ما يناسب القوة الملكية ثـم يثبـت    ربه بلسان

.. على ذلك ، وأن يحرم عليه الإنهماك في البهيمية ويعاقب على ذلك 
  :وتجد مع ذلك فيه خواص يمتاز بها من سائر الحيوان ، منها 

النطق ، وفهم الخطاب ، وتوليد العلوم الكسبية من ترتيب المقـدمات   
  .ن التجربة ، والاستقراء ، والحدس البديهية ، أو م

.. الاهتمام بأمور يستحسنها بعقله ولا يجدها بحسه ولا وهمه : ومن   
  .كتهذيب النفس ، وتسخير الأقاليم تحت حكمه 

ولذلك يتوارد على أصول هذه الأمور جميع الأمـم حتـى سـكان      
يـة ،  شواهق الجبال ، وما ذلك إلاَّ لسرٍ ناشئٍ من جذر صورته النوع

  : وذلك السر أن مزاج الإنسان يقتضي 
  .أن يكون عقله قاهراً على قلبه ، وقلبه قاهراً على نفسه   
ثم انظر إلى تدبير الحقِّ لكلِّ نوعٍ ، وتربيته إياه ، ولطفه به ، فلمـا    

كان انبات لا يحس ولا يتحرك ، جعل لـه عروقـاً تمـتص المـادة     
يف التراب ، ثم يفرقها في الأغصان ، المجتمعة من الماء والهواء ولط

  ..وغيرها 
ولما كان الحيوان حساساً متحركاً بالإرادة ، لم يجعـل لـه عروقـاً      

تمتص المادة من الأرض ، بل ألهمه طلب الحبوب والحشيش والمـاء  
  .. من مظَّانِّها ، وألهمه جميع ما يحتاج إليه من الارتفاقات 
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تحركه وقبوله للإلهامات الجبِلِّيـة ،  ولما كان الإنسان مع احساسه و  
والعلوم الطبيعية ، ذا عقلٍ وتوليد للعلـوم الكسـبية ، ألهمـه الـزرع     
والغرس والتجارة والمعاملة ، وجعل منهم السيد بـالطبع والإتِّفـاق ،   
والعبد بالطبع والإتِّفاق ، وجعل منهم الملوك والرعية ، وجعـل مـنهم   

لهية والطبيعية والرياضية والعملية ، وجعـل  الحكيم المتكلم بالحكمة الإ
  ..منهم الغبي الذي لا يهتدي لذلك إلاَّ بضرب تقليد 

واعلم أن الإنسان ليس كسائر أنواع الحيوان ، بل له إدراك أشرف    
  …من إدراكاتهم 

أن يكون في نوع الإنسان من له خلوص إلـى  : ومن خواصه أيضاً   
لقاها منه وحياً أو حدساً أو رؤيـا ، وأن يكـون   منبع العلوم العقلية يت

آخرون قد تفرسوا من هذا الكامل آثار الرشد والبركة ، فانقـادوا لـه   
  .فيما أمر ونهى 

وليس فرد من أفراد الإنسان إلاَّ له قوةُ للتخلص إلى الغيـب برؤيـا     
إلاَّ يراها ، أو برأي يبصره ، أو هتيف يسمعه ، أو حدسٍ يتفطَّن لـه ،  

أن منهم الكامل ومنهم الناقص ، والناقص يحتاج إلى الكامـل ، ولـه   
والنظافـة  .. صفات يجلُّ طورها عن طور صفات البهائم ، كالخشوع 

، وكظهور بوارق الجبروت والملكوت من .. والسماحة .. والعدالة .. 
  .والمقامات .. والأحوال .. وسائر الكرامات .. استجابة الدعاء 

ور التي يمتاز بها الإنسان من سائر الحيوان كثيرةٌ جداً ، لكـن  والأم  
  :خصلتان .. جماع الأمر وملاكه 

  شعبة غائصـة فـي   .. زيادة القوة العقلية ، ولها شعبتان / أحدهما
الإرتفاقات لمصلحة نظام البشر واستنباط دقائقها ، وشـعبة مسـتعدة   

  . للعلوم الغيبية الفائضة بطريق الوهب 
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 شعبة هي ابتلاعها .. براعة القوة العملية ، ولها شعبتان / ا وثانيهم
للأعمـال من طريق اختيارها وإرادتهـا ، فالبهـائم تفعـل أفعـالاً     

، وشعبة هـي أحـوال   .. بالاختيار ولا تدخل أفعالها في جدر أنفسها 
ومقامات سنية كمحبة االله تعالى ، والتوكل عليه مما ليس في البهـائم  

   ٤٣.. ]جنسها 
  /  أنواع  -إذن  -فالمخلوقات    
  .لا يعقل ، ولا يحس ، ولا ينمو ، ولا يتحرك  –فالجماد     
  .وينمو .. لا يعقل ، ولا يحس ، ولا يتحرك  –والنبـات    
  .ويـحس  ، وينمو ، ويتحرك .. لا يعقل  –والحيوان    
  .رادة يـعقل  ، ويـحس  ، وينمو ، ويتحرك بالإ –والإنسان    
     مثل الإنسان في صفاته ، والفارق الاختفاء  -والجـن. !  
  

  /فلكون الإنسان 
  في معناه اللغوي  –يأنس بغيره فهو كما قال فلاسـفة   -كما مر ،

 بطبعه : [ الاجتمـاع بعدئذ عرفـه العـرب منـذ    ] مدني وهذا أمر ،
  .القديم ، عند وضع اللفظ الدال على معناه 

 في معناه الآخر  –نسى وأنه ي فهو محـل العـوارض    -كما مر ،
نسـيان ،  : من  –على الدوام أم على سبيل التأقيت  –المـذهبة للعلم 

  .وسهو ، وغفلة ، وجنون ، وعته ، ونوم ، وغيبوبة ، وسكرٍ 
  البهيمية ، والسبعية ، والشيطانية ، والربوبية: وأنَّه يحمل صفات.  
  رى فيؤثر في ا: وأنهلموجودات وليس ممن يختفـي ، ويعقـل ،   ي

  .وينمو ، ويحس ، ويتحرك بالإرادة 
                                                        

  . ٢٣إلى  ٢٠/  ١ –حجة االله البالغة للدهلوي  ٤٣
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جعله موضع عناية االله عز وجلَّ أكثر مـن غيـره مـن     /كلُّ ذلك 
المخلوقات ، فإذا كان الجن يستوون مع الإنسان في الصفات العامـة ،  

سـان  يبعد تأثيرهم المباشر ، فافترقوا عن الان –بأمر االله  –فاختفاؤهم 
  .من هذه الجهة 

رفع االله عز وجلَّ شأن الإنسان على سـائر المخلوقـات ،    /ولهذا 
حيث جعل االله بعض الأنبياء من بني البشر أفضل من الملائكـة ، لأن  
هؤلاء ليسوا عرضةً للإغواء ، فهم لا يمتحنـون بـل عصـموا عـن     

فـلا  .. الصغائر والكبائر ، وجردوا من الغرائز والحاجات العضـوية  
  .ريب أنَّهم ناجون بعناية االله بهم 

أما الإنسان فقد اجتمعت فيه الصفات ، وتزاحمت النـوازع ، فمـن   
تغلب عليها فقد بلغ مبلغاً لا يبلغه الملائكة المقربون ، وتغلبـه يكـون   
بالعناية الإلهية مع الهدايـة العقليـة ، ولا ينفـرد الأخيـر بالحاكميـة      

بعض الذين بعدوا في اعطاء الإنسان قـدرةً  والموجبية ، فهذا ضلال ال
نفسية ، وهذا يخالف منطوق العقل نفسه ، إذ يجعل فعـل االله بإرسـال   

، تعالى االله عن ذلك علواً كبيرا ، ومن هذا يتَّضح لك ما !! الرسل عبثاً 
  .فلناه عن النص الذي نقلناه آنفاً 

  
  وكانت عناية االله بالإنسان وتكريمه من أوجه:  
 اه بيده خلقه إي.  
  نفخه فيه من روحه.  
  اه بنفسهتعليمه إي.  
  إسجاد الملائكة له.  
  جعله أهلاً لخطابه ورسالاته.  
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  استخلافه في أرضه.  
  تفضيله على باقي مخلوقاته بالعقل والإدراك.  
  حسنة تفضيله على باقي مخلوقاته بخلقه في أحسن تقويم بهيئة.  
 ، وجعل له القدرة على قهره  تسخيره كلَّ ما في الكون له.  
  إنزاله الرسالات للإنسان التي وفرت له سبل الهداية ، لكي لا يركن

  .إلى خاصة نفسه ، ونوازعها الغالبة على صفاته الخيرية 
  المساواة أمام الشـرع ويـوم   .. العدالة في : ووفرت الرسـالات

في الدين ، وفـي  القيامة ، والعدالة الدنيوية ، والعدالة في عدم الإكراه 
  .حفظ مصاله الضرورية والحاجية والتحسينية 

  بالإنسان له سبيل التوبة ، وقبولها منه رحمةً منه واعتناء ومهد.  
     ع لـه العبـاداتوجلَّ ، وشـر وجعل له سبلاً للتقرب إلى االله عز

  .المفروضة ، والنوافل والزيادات التي تقربه إليه 
 ، وتضاعف أضعافاً كثيرةً لا تُحصى في  جعل الحسنة بعش أمثالها

  .بعض الطاعات ، والسيئة بمثلها ، وجعل الحسنات يذهبن السيئات 
  كالمرض سبباً لغفران الذنوب ، وطلـب العلـم   : وجعل العوارض

  .والسفر سبباً لاستجابة الدعاء 
   وجعل البلوى لبني البشر حباً منه لهم ، وسبباً للغفران ، وبالصـبر

  .لبلوى تنال به الدرجات العلا على ا
  فنهت عن القتل أصـلاً ، وإن  :  -ولو قتلاً  –واعتنى به بعد موته

فلا بد من عدم التعذيب فيه ، والنهـي عـن    –ظلماً أو بحق  –حدث 
  .المثْلة بعده 
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  تغسـيله ، وتجهيـزه وتكفينـه ،    : واعتنى به بعد موته  فأوجبت
ب الأعمال الصالحة إليه ، وبقاء والصلاة عليه ، ودفنه ، ووصول ثوا

  . ٤٤ذمته بالقدر الذي تستحصل حقوقه ، وتدفع ديونه
  
ولو شئنا أن نحصي أنواع عناية الباري جلَّ وعلا ببنـي البشـر ، لمـا      

  .أحصيناه ، فرحمته وسعت كلَّ شئٍ ، وعذابه يخص به من يشاء 
  :عالى ، قوله ت -وهناك غيرها  –فمن النصوص المؤيدة لما ذكر   
وإذ قال ربك للملائكة إنِّي جاعلٌ في الأرض خليفة قالوا أ تجعل فيهـا  {   

من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إنِّي أعلـم  
وعلَّم آدم الأسماء كلَّها ثم عرضهم على الملائكة فقـال   ما لا تعلمون 

قالوا سبحانك لا علم لنـا إلاَّ   ـنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين 
قال يا آدم أنبئْهم بأسمائهم فلما أنبأهم  ما علمتنا إنَّك أنت العليم الحكيم 

بأسمائهم قال ألم أقل لكم إنِّي أعلم غيب السـماوات والأرض وأعلـم مـا    
وإذ قلنا للملائكو اسـجدوا لآدم فسـجدوا إلاَّ    تُبدون وما كنتم تكتمون 

وقلنا يا آدم اسكن أنـت وزوجـك    وكان من الكافرين إبليس واستكبر 
الجنَّة وكلا منها رغَداً حيث شئتما ولا تقربا هـذه الشـجرة فتكونـا مـن     

  . ٤٥}الظالمين 
ولقد كرمنا بنـي آدم وحملنـاهم فـي البـر والبحـر      { : وقوله تعالى    

  . ٤٦}ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثيرٍ ممن خلقنا تفضيلا 

                                                        
  .النصوص الدالة على كلِّ  ذلك معروفة ، ولعل أغلبها سيأتي في ثنايا البحوث القادمة  ٤٤
  . ٣٥إلى  ٣٠/ البقرة  ٤٥
  .  ٧٣إلى  ٧٢/ الأحزاب / راء الإس ٤٦
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وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضـكم فـوق   { : وقوله تعالى   
  .٤٧}.. بعضكم درجات 

  . ٤٨}هو الذي أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها .. { :وقوله تعالى   
  

وللأوصاف المبسوطة فقد قبل الإنسان بالتكليف من االله عـز وجـلَّ ،   
  .متحملاً الأمانة 

 للإنسان يدل على مزيد اهتمام والتفات مـن  وكان تكليف االله عز وعلا 
االله تعالى إلى عبيده من بني البشر ، فحين يلتفت إليه ربه بالعناية ويطلـب  
منه ما يطلب ، فهو التفات منه لبعض مخلوقاته المستغني جلَّ وعلا عـن  

  .كلِّ ما أعطاه إياه ، فلم يكن ذلك التكليف إلاَّ عناية من تعالى 
.. ي قبلها هي رضاه بالتكليف ، وأبتـه المخلوقات الأخرى فالأمانة الت
إنَّا عرضنا الأمانة علـى السـموات والأرض والجبـال    { : يقول تعـالى 

 فأبين أن يحملْنَها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنَّه كان ظلوماً جهـولا  

                                                        
  . ، ونفس المعنى تكرر في مواضع من القرآن العظيم ١٦٥/ الأنعام  ٤٧
  . ٧٠/ الإسراء  ٤٨
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ليعذب االله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتـوب االله علـى   
  . ٤٩}المؤمنين والمؤمنات وكان االله غفوراً رحيما 

  
إن االله لم يكل الإنسان إلى نفسه من أول لحظةً خلقه بهـا ، بـل كـان    
يأمره وينهاه لئلا يقع فيما يغضب االله جلَّ وعلا ، فلم يجعله مكتفياً بعقله ، 

وبعـد  مستغنياً عن ربه ، وجعله محتاجاً إلى هداه تعالى وهو في الجنَّـة ،  
  .إهباطه منها 

وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنَّة وكلا منها رغـداً  { : يقول تعالى 
فأزلهمـا   حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونـا مـن الظـالمين    

   ا كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لـبعضٍ عـدوالشيطان عنها فأخرجهما مم
ى آدم من ربـه كلمـات   فتلق ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين 

قلنا اهبطوا منها جميعاً فإما يـأتينكم   فتاب عليه إنَّه هو التواب الرحيم 
والـذين   منِّي هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنـون  

  . ٥٠}كفروا وكذَّبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون 
  

له جوانب ثـلاث   –الملاحظة كما علمناه عنه بطريق  -/ والإنسان 
، وهذه  -كالمجانين .. إلا بطريق الاستثناء  –متلازمة ، لا تنفك عنه ابداً 

  : الجوانب الثلاث هي 
  وهذا تعالجه العقيدة ، وتدرس فـي عــلمٍ خـاص     –جانب الفكر

  .العقيدة ، أو الكلام ، أو المقولات ، أو الإلهيات : يسمى 
  علوم ، لتعلقه بإثبات وجود االله ، وصفاته  هو أشرف ال.. وهذا العلم    

                                                        
  . ٧٣إلى  ٧٢/ الأحزاب  ٤٩
  . ٣٩إلى  ٣٥/ البقرة  ٥٠
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  .فإن شرف العلم من شرف المعلوم . الخ .. والإيمان به  
  عالجه علـم الأخـلاق ، أو علـم التخليـة      –جانب النفسوهـذا ي

 والتحلية ، أو ما سمي–  بعلم التصوف  –بعدئذ.  
  عالجه علم الفقه ،  –وجانب الأعضاءفهـي  فما تقوم به من أفعال ي

  .الأمور العملية التي يقوم بها الإنسان في اليوم والليلة 
وهذا الجانب هو مقصود الشرائع ، والأمران الآخران هو مقصـود      

، وتتضافر جميعها لكي تجعل مـن حيـاة    -بمعناها الضيق  –الأديان 
الإنسان حياةً مقبولة معقولة توفر السعادة لصاحبها ، ولكي تؤدي إلـى  

  .وهي السعادة الأخروية .. العظمى السعادة 
  

لأنه عاقل ، ومـن يعقـل   / فالإنسان لا يستطيع العيش من غير نظام 
يحتاج إلى تنظيمات لتفسه ، وفي علاقته مع غيره ، والعقل يعقل صـاحبه  

  .عما لا يرتضى ، فعلى العقل أن يميز بين ما يرتضى وما لا يرتضى 
لى ما يرتضى ، ولكن أنَّى له أن يعرف فقد يجهد الإنسان نفسه ليصل إ

، فيكون حكَماً ومحكَّماً ، وهو المعيار وهو المعير ، ! المرضي من غيره ؟
، فهو لا ريب سيضـع ضـوابط توافـق هـواه ،     !! العيار والوزن : أي 

، ثم يقوم هـو بتقييمهـا ، وبيـان     -بالمعنى الذي بيناه  –وتحقق له اللذة 
وهـذا مـن   .. قتها للغريزة الإنسانية ، والجبلة البشـرية  صلاحها ، ومواف

  !! .الغرابة بمكان 
لذلك قامت ضرورة الحاجة إلى معايير خارجة عـن صـنعه ، ولكـن    

  .محلُّها و دون غيره 
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إذن أ ليس االله تعالى هو خير من يضع تك الضوابط ؟ ؟ ، أ لـم يكـن   
ألا يعلم مـن خلـق وهـو    {  خالقاً لهذا المخلوق وهو العارف بدخيلته ؟ ؟

  .٥١}اللطيف الخبير 
فبعد حسم الإيمان  /فقامت الحاجة إلى إرسال الرسل من االله عز وجلَّ 

وهذا موضعه غير هذا المقام ، فنحن يثفترض فينا أننـا نخاطـب    -باالله 
علينا أن نؤمن بالرسالات التي أرسلها االله إلى بنـي البشـر ،    -المؤمنين 

  .محمد عليه الصلاة والسلام وخاتمتها رسالة 
  .ولإيماننا باالله طريقٌ هو العقل 

  :ولإيماننا بالرسول طريق النظر في البراهين ، وهي نوعان 
كانشقاق القمر ، وحنين الجذع ، وشكوى الغزالة ، : حسية / الأولى    

ونبع الماء من بيت أصابعه الشريفة ، وتطويعه العرب وهدايتهم وجمعهـم  
وهذا طرقهـا  . الخ .. واحد مع أن المشهور عنهم خلاف ذلك  على معتقد

  .شاهد ، وسمع ، وأحس : الخبر الصادق بطريق النقل المتواتر عمن 
وهي إخباراته عن بعض المغيبات التي تحققـت ،  : معنوية / الثانية   

ومعجزته الكبرى في القرآن العظيم ، ومعجزة هذه الأحكـام التـي وردت   
السنة وما فيها من مقبولية العقل ، وتلبيـة حاجـة المجتمـع    في الكتاب و

  .وليس هذا موضع الكلام فيه .. الإنساني 
   
فإذا ثبتت نبوة محمد عليه السلام ، فلابد من دراسة أحكـام شـريعته    

   ة ، ودراسة العلوم التي نشأت في الأمة علـى مـرة ، والأحكام العليالبهي
  .اد االله فنقوم بتطبيقه العصور ، لكي نصل إلى مر

                                                        
  . ١٤/ الملك  ٥١
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ولكـي لا يـذهب مـن      /وهذا أمر فيه نوع عسرٍ على المبتـدئين   
أعمـارهم ما يجب إنفاقه في الأهم ، فقد وضـع هـذا العلـم لاختصـار     

  ..الطريق ، مع التسوية والتمهيد 
هذا ولما كا رسول االله عليه السلام عربياً ، نشأ في بلاد هم ومات فيها ،   

معنى كلمة العرب ، وأجيالهم ومن أيها كان رسـول االله  : معرفة فلابد من 
  .وهذا موضوع الفصل القادم إن شاء االله .. عليه السلام ، وبلادهم 
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  الفصل الثاني
  في

  العرب ، وأجيالهم ، وبلادهم
  

  .إعراباً .. يعرب .. أعرب :  في اللغة لفظ مأخوذٌ من  /العــرب 
  فلان كان فصيحاً في العربية ، وإن لم يكن من العرب : فـ أعرب.  
  .بينه : و  أعرب الكلام  
  .أتى به على وفق قواعد النحو : و  أعرب الكلام  
  .طبق عليه قواعد النحو : كلام و  أعرب ال 
  .أبان عنه : و  أعرب عن مراده  
  . أبان عنها : و  أعرب عن حاجته  
.. إظهار حركات أواخر الكلم بحسـب تـأثير العامـل    : و  الإعراب  

  .الرفع ، والنصب ، والجر ، والجزم : فيظهر 
بي إلـى  صبغ الكلمة بصبغة عربية عند نقلها بلفظها الأجن: و  التعريب 
  .اللغة العربية 

  .فصح بعد لُكنة : و عرب الرجل عرباً 
  .فصح : و عرب الرجل عروباً ، وعربةً ، وعرابةً ، وعروبيةً 

  .أيضاً .. فَصح : و عرب لسانه 
  .أبان ، وأفصح : و عرب عن لسانه 

  .أبانه : و عرب الكلام 
  .ربية علَّمه الع: و وعرب فلان فلاناً 

  .هذَّبه من اللحن : و عرب منطقه 
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  .تشبه بالعرب : و تعرب فلان 
  .أقام بالبادية وصار أعرابياً : و تــعرب  

  .تحببت له : و تعربت المرأة لزوجها 
  سكان البادية ..  واحـدها أعرابي ، هم : و الأعراب من العرب 

  .نابت الكلأ خَّاصة ، ممن يتتبعون مساقط الغيث وم  
  ] .البراذين [ خيلٌ صريحة النسب ، وهي خلاف : و العراب 

  ] .البخاتي [ إبل منشأها بلاد العرب ، وهي خلاف : و العراب    
  

أُمةٌ من الناس ساميةُ الأصل ، كان منشؤها جزيرة   العـرب    /والعرب 
  .عربي : أعرب ، والنسبة إليها : جمعها .. 

  . ١سان عربي ، ولغةٌ عربيةل: فـ  يقال  
  .العرب : و  العرب 
  .هي العرب الخالصة في العربية ، الصريحة فيها : و العرباء 
  .المتحببة لزوجها .. هي المرأة العروب ، أي : و العروبة 
  ] . بيوم الجمعة [ سمأه الإسلام .. هو يوم في الجاهلية : و العروبة 
َـة    .اسم يراد به خصائص الجنس العربي : و العرب
  .العروبة : و العروبية 
  هم الذين نطقوا بلسان العاربة من العرب ، وسكنوا ديارهم : و المتعربة 
  .  ٢هم المتعربة: والمستعربة 

                                                        
 ٥٩٠/  ٢ج -القاهرة  –] دار مجمع اللغة العربية إص[ المعجم الوسيط  :راجع .. في كلِّ ما تقدم  ١

   .. ٥٩١إلى 
  .المرجع السابق  –المعجم الوسيط  ٢
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اسم لجيلٍ من الناس ، لم يزالوا موسومين بين الأمم بالبيـان  [  /فالعرب   
ولـذلك سـموا   .. المنطق ، والذلاقة في اللسان في الكلام ، والفصاحة في 

  .بهذا الإسم 
إذا : أعرب الرجل عما في ضميره .. فالإسم مشتقٌ من الإبانة ، فقولهم   

الثيب تُعرب عـن  { : أبان عنه ، ومنه قول الرسول عليه الصلاة والسلام 
  . ٣]، والبيان اسمهم بين الأمم } نفسها 

ضح ، وأبان وشرح ، فلم يهذرم ، ولم يـدمج فـي   فإذا أفصح المرء وأو  
وهـذا لا   ،] عربي [ فهو .. كلامه أو يطمطم ، أو يرطن رطانة الأعاجم 

  .تجده إلاَّ عند هذا الجيل من الناس 
لا تقف العرب على متحرك ، لكنها لا تُسكِّن من الكَلم أواسـطه  .. نعم   

  .ه حقَّه من الحركات بحسب العوامل إلاَّ ما كان حقُّه كذلك ، بل تُعطي
فإنَّه يسكِّن دوماً ، ويجمع بين السـاكنين ، حتـى لتغيـب    .. أما غيرهم   

  . ٤الكلمة في فم أحدهم
لغةٌ رشيقة ، وأنيقةً دقيقة ، لهـا أسـرار فـي الإضـمار     ..  فـ للعرب  

تـى  والإظهار ، مما لم يتسن لغيرهم في لغاتهم ما تيسر لهم في غتهم ، ح
نُسبوا إليها ، ووسموا بها ، وعرفوا بين الأقوام ببارز صـفتها ، وظـاهر   

  ! .سمتها ، فبقية اللغات نسبت إلى الأقوام ، والعرب نُسبوا إلى لغتهم 
المقتلـين ، أو الأشـداء ، أو   : فإذا كانت بعض الأقوام تعني أسـماؤها    

.. قاتلون ، وأشداء ، ورحل م: فإن العرب أيضاً .. الرحل ، أو غير ذلك 
ولكنهم أخذوا اسمهم من الفصاحة في اللسان ، ومن حسن البيان ، لا بغير 

  . -وإن كانت حسنةً في اتها  –ذلك من الأوصاف 
                                                        

  . ٨/  ١_ بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب لمحمود شكري الآلوسي  ٣
  . ١٤ –تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في الذهن أو مرذولة للبيروني  ٤
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  ..أما أعربنا عن معناهم ، .. فالعرب 

  .فهم كلُّ بدوي ، وإن لم يكن من العرب   : الأعـراب 
  .ال لمن في لسانه لُكنة ، وإن كان من العرب اسم يق: والأعجمي 
  . ٥خاصة ، وإن كان فصيحاً] العجم [ من ينتسب إلى : والعجمي  

أقوال نقلها العلاَّمة محمود شكري الآلوسي فـي بلـوغ   ] الأعرابي [ وفي 
  .  الأرب ، والراجح منها يتفق مع ما قلناه 

.. باديـة ، فباديـة العـرب    لكلِّ أُمة لهـا حاضـرةٌ و  : .. يقول الآلوسي 
.. الأرمن ونحوهم ، وبادية التـرك  .. الأعراب ، وقد يقال أن بادية الروم 

  .  ٦]… التتر ونحوهم 
وإن لـم يكـن    –فإذا مان العربي من تكلَّم بلة العرب ، أو انتسب إليهم    

تهويناً لشأن أحد ، بل هـو  ] الأعراب [ ساكناً في بلادهم ، فليس في لفظ 
  .ان لواقعه وطريقة عيشه بي
دقة العرب في التمييز بين المتشابهات ، والفصل : وكلُّ ما قالوه هو من   

  .بين المتقاربات ، بل هو من سعة اللغة في استيعاب كلِّ الحالات 
  

عليه  –] بآدم [ إن البشرية تبدأ  /وأجيالهم .. أصـل العـرب    
 –االله عز وجلَّ من الجنة إلى الأرض ، فحين أهبطه  -وعلى نبينا السلام 

                                                        
  . ]طبعة حجرية [  ٨٧ –هاء الحنفية لمحمد عبد الحي اللكنوي  نقله في الطبقات السنية في فق ٥
[ الصحاح للجوهري ، وفيها كلُّ ما تقـدم  : ، وراجع  ١٢/  ١ –] المرجع السابق [ بلوغ الأرب  ٦

  . ١٨ -نقلاً عن اية الأرب في معرفة أنساب العرب للقلقشندي  
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، فإن من المهم للمشتغلين بالأديان وعلوم الأجنـاس   -على أرجح الأقوال 
  . ٧معرفة ما حدث له ، بغض النظر عن سبب ذلك الهبوط

أو جزيـرة  .. الهنـد  : فإذا أهملنا ما قيل عن كون هبوطه كـان فـي     
] حـواء  [ د دليـلٍ ، فـإن   ، وذلك لعدم وجو -سيلان الحالية  –سرنديب 

زوجه أُهبطت في بلاد العرب بلا رواية مخالفة ، والمتفق عليه التقاؤهمـا  
، وسميت كذلك لأن تعارفهما تم على صعيدها ، وإن ] عرفة [ في صعيد 

  .كانت في التسمية آراء أخرى 
  :منها .. في بلاد العرب تترجح لأسباب ] آدم [ ولعل رواية نزول   

 بلا خلاف فيها ] حواء [ زول ن.  
    وضـع فة ، باعتبارها أول بيـتوما روي عن بنائه الكعبة المشر

وعلى الاحتمالين . إما مطلقاً ، إو باعتبارها أول بيت للعبادة .. للناس 
  : أول من بناها لهذا الاعتبار ، يقول تعالى ] آدم [ يكون يكون 

  . ٨}بكة مباركاً وهدى للعالمين إن أول بيت وضع للناس للَّذي ب{ 
  أبـو قبـيس   [ في بلاد العرب ، ودفنه في جبـل  ] آدم [ وموت [

، وحتى لو قلنـا  ] حواء [ مع ] الكنز [ المطلِّ على الكعبة في كهف 
ومنها .. التى لها فيها قبرٌ ظاهر مدعى ] جدة [ بدفن حواء في مدينة 

، فلكونهـا لـم   ] حواء [ جدتنا أخذت تلك المدينة اسمها لكونها مدفن 
تفترق عن آدم بعد هبوطهما إلى الأرض ، فإن وفاتهما كانـت فـي   

  .جزيرة العرب قطعاً 
دفنـا  ] شـيث  [ ومن بعده ولده ] آدم [ ولا يقدح فيما تقدم ما ذكر أن  

  .     ١٠، فالمآل واحد في كونهما في جزيرة العرب ٩]الحطيم [ في 
                                                        

  . ١٢ –لإبن قتيبة  ، المعارف ٢٦/  ١ –دائرة المعارف الإسلامية  ٧
  . ٩٦/ آل عمران  ٨
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بـة من بناء آدم أو ولده شيث ، أن أبي الأنبياء وممـا يؤيـد أن الكع  
برفـع   قامـا  –عليهما وعلى نبينا السلام  –] اسماعيل [ وولده ] إبراهيم [ 

، والرفع يقتضي وجود أُس لما قاما برفعه ، وذلك بعـد  القواعد من البيت 
  .خرابها بالطوفان الذي حدث في عهد النبي نوح عليه وعلى نبينا السلام 

وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل { : يقول تعالى 
  . ١١}منَّا إنَّك أنت السميع العليم 

، وإن ورد عن وجه تسميتها أن ] عرفة [ ومما يؤيد ما تقدم ذكره عن 
سيدنا إبراهيم حينما انتهى جبرائيل عليه السلام من تعليمه مناسك الحـج ،  

  .، فقيل أنها سميت بذلك لهذا السبب  ١٢عرفت. .عرفت : قال 
، ! أن آدم كان يتحدث بالعربية ويكتب فيهـا  : ولعل من تعزيزات ما قيل  

  .وأنها هي لغته في الجنَّة 
    
، وقـد  ] سام بن نـوح  : [ وعلى الرأي الغالب ، فإن العرب من نسل    

  . ١٣سكنوها بعد الطوفان
                                                                                                                              

هو الجزء الذي بقي خارج الكعبة عند إعادة بنائها من قبل قريش قبل البعثة ، والواقع بين  –الحطيم  ٩
  .] أخبار مكة للأزرقي : راجع . [ والشامي ، وذلك لقصور النفقة عندهم .. العراقي : الركنين 

،  ١٢إلى  ١١ –إلى شرقي عدنْ ] هابيل [ بعد قتل أخيه ] ابيل ق[ المعارف لإبن قتيبة ، وفيه فرار  ١٠
  . ٤٢ –مفتاح كنوز السنة : وراجع 

  . ٤٢ –مفتاح كموز السنة :  ، وراجع ١٢٧/ البقرة  ١١
الطـبري   ..، والمراجع المحال عليها فيها ، مثل  ٢٧إلى  ٢٦/ ١ –دائرة المعارف الإسلامية : راجع  ١٢

   .في التفسير ، والمسعودي ، واليعقوبي ، والثعلبي ، وابن العبري ، والسيرة الحلبية في التأريخ ، والطبري
كامـل  [ التي شجرها .. جمهرة أنساب العرب لإبن حزم الأندلسي بطبعتيه العادية والمشجرة : وراجع 

مـد  ، وسبائك الذهب لأبي الفوز مح] قلائد الذهب في أنساب العرب [ تحت اسم ] سلمان الجبوري 
، ] طبعـة لكنـهو   [  ٨١/  ١ –أمين العباسي السويدي البغدادي ، وهداية المهتدي في الفقه الحنفي 

  . ١١٣/ ٢ –والمعارف لإبن قتيبة 
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ي بلاد العـرب ، وأصـل الكتابـة ،    فإن أصل البشرية ف.. وعلى هذا 
  ! .وأصل اللغات ، وأصل الحضارة لقيام آدم ببناء الكعبة 

جد ينتسب إليه ] سام بن نوح [ ولقد وقع الاتِّفاق على أن هناك من ولد 
  ] .قحطان [ أجيالٌ من الناس اسمه 

] عاد [ العربي السامي ، فيكون قحطان من ] هود [ أنَّه ولد لـ : فقيل 
  .  ١٤-كما سيأتي  –وهي من العرب البائدة 

وأما عـاد فـأُهلكوا    {:والقول السابق ساقطٌ ، لما ورد في القرآن الكريم   
سخَّرها عليهم سبع ليلٍ وثمانيـة أيـامٍ حسـوما     بريحٍ صرصرٍ عاتية 

فهل ترى لهم مـن   فترى القوم فيها صرعى كأنَّهم أعجاز نقلٍ خاوية 
  . ١٥}باقية 

ولما جاء أمرنا { :من يصر على بنوته لهود ، يستدل بقوله تعالى على أن 
  . ١٦}نجينا هوداً والذين آمنوا معه برحمة منَّا ونجيناهم من عذابٍ غليظ 

أن من لم يؤمن مع هود ما بقي لهم من باقية ، فهم من / فيكون المعنى 
  . ١٧]قحطان [ ولعل أحدهم هو .. ، ومن نجا هو ممن آمن ] البائدة [ 

أصـول   –والجمع بين الآيتين بهذه الصورة لا تأباه القواعد الأصـولية  
على مذهب الإمام الشافعي رضي االله عنه ، فالعمومات في الآيـة   –الفقه 

ما من عامٍ إلاَّ وجرى عليـه  .. [ الأولى ليست قطعية بل ظنية ، لأن عنده 
ذا الاعتبار ، بـل  ، فتخصيصه ثانيةً بالآية الأخرى مقبولٌ به] التخصيص 

                                                                                                                              
  .راجع المراجع السابقة في الهامش السابق  ١٣
  .المراجع السابقة ، ونفس المواضع  –الهداية والجمهرة والسبائك  ١٤
  . ٨إلى  ٦/ الحاقَّة  ١٥
  . ٥٨/  هود ١٦
ملوك حمير وأقيال اليمن ، : نشوان بن سعيد الحميري في منظومته المسماة : ممن يصر  على ما تقدم  ١٧

  .خلاصة السيرة الجامعة لعجائب أخبار الملوك التبابعة  :مطبوع مع شرحها 



  محمد محروس المدرس. التمهيد                                                                       د  

  ٤٧

حتى ولو كان التخصيص بها ابتداء ، وعند الغير لا تُساعد أُصولهم علـى  
  . ١٨هذا الفهم

إبنـاً  ] قحطان [ ولقد جعـل البعض الآخر مـن علمـاء الأنساب من 
، فما ساقوه بهذا الشكل ] عابر بن شالخ بن أرفخشذ بن سام بن نوح [ لـ 

  .قد يختلف عما ذكرناه قبلاً 
جداً يلتقي فيه سيدنا إبراهيم مع النسـب  ] عابر [ قد جعل هؤلاء من ول

القحطاني ، فيكون اجتماع القحطانيين والعدنانيين في ذلك الجد انتهاء إلـى  
  ] .سام بن نوح [ الجد الجامع بينهما 

 –الآتي ذكرهـا   -وأياً ما كان الحال ، واالله أعلم به ، فالعرب بأجيالها 
متَّفق عليهكلها سامي ١٩ة الأصل ، فهذا حد.  

  
، فقد وقع الاتِّفـاق  ] قحطان [ وكما وقع الإتفاق على وجود جد اسمه  

  ] .عدنان [ على وجود جد لجيل من العرب اسمه 
وعدنان هو جد العدنانية ، وهو من ولد سيدنا اسماعيل بـن إبـراهيم    

فترة ، ثـم  ] بالآرامية [ نطقوا ، وهؤلاء قد ] عابر [ الذي ينتهي نسبه إلى 
وهي من العـرب   –] جرهم [ تحول اسماعيل إلى العربية وهي لغة قبيلة 

  . -أي القحطانية  –، وبعضهم يجعلها من العاربة  -البائدة 
.. وأياً ما كان الحال ، فالكل عرب ومن جزيرة العرب ، وكلُّهم ساميون   

  .ه لكن الخلاف في الجد الذي يلتقون في

                                                        
] الأحكام منهج القرآن في بيان / بحث الشيخ زكي الدين شعبان [ الفقه الإسلامي أساس التشريع  ١٨
  .لجنة تجلية الشريعة الاسلامية  –، إصدار الس الأعلى للشؤون الإسلامية  ٣٧ –
  . ١٦ –وما بعدها ، المعارف لإبن قتيبة  ١٢ –سبائك الذهب للسويدي  ١٩
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قحطان ، وعدنان ، وقضاعة ، : ولقد جعل بعضهم العرب يرجعون إلى   
وكـلُّ  ..  ٢٠من ولد اسماعيل ، وكذلك العكس] قحطان [ بل جعل البعض 

  . ذلك ليس بشئ 
هل هي من عدنان أم قحطان ؟ ، ولكـن  ] .. قضاعة [ وقد اختلفوا في 

الي الجزيرة ممـا  أنهم من العرب ، وبلادهم أع.. الحد المتفق عليه بينهم 
  .يلي الفرات وأغلب بلاد الشام 

أن العـرب  : ولا أرى وجهاً لإفرادهم بالذكر ، فما زال الناس يقولون 
  .وكفى .. قحطانية ، وعدنانية 

ومهما قيل في نسب قحطان وعدنان إلى سام بن نوح ، فالمتفق عليه أن 
  . ٢١، هو الذي أعرب الكلام] يعرب [ لقحطان ولد اسمه 

ا أشك في جعل بدء النطق بالعربية يبدأ بيعرب ، بل هو أقـدم مـن   وأن
  .ذلك وقد يرقى إلى آدم ، وإلى سام 

ولعل تسمية قحطان اسمه بيعرب ، لأن قومه كانوا يعربـون الكـلام ،   
واالله ..  ٢٢فمن فعلهم اشتق له اسماً ، ثم اشتق اسم القوم كلَّهم ، ولا عكـس 

  .أعلم بالحال 
  

قسم الكاتبون في تأريخ العرب ، يقسمون أجيالهم إلى ي /أجيال العرب 
  .تقسيمات عدة يتفاوتون والمآل واحد 

  :هو الآتي .. ولعل أحسن تقسيم تركن إليه النفس 
                                                        

  . ٣٩ –، واية الأرب للقلقشندي  ٧والصفحة .. مواضع عدة  –الجمهرة لابن حزم  ٢٠
  . ٢٩إلى  ٢٧ –وما بعدها ، أقيال اليمن للحميري  ٦٢ا بعدها ، وم ٣٨ –المعارف لابن قتيبة  ٢١
  :الحميري في منظومته ، التي يقول فيها  :هو يعرب ..  وممن يصر على أنَّ أول من نطق بالعربية ٢٢

  أم ابن يعرب وهو أول معرب                 في الناس أبدى النطق بالافصاح          
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وهم الذين لم يبقَ من ينتسب إليهم  –العرب البائدة .. الجيل الأول / أولاً   
  . ، بل قول الأكثر هو عدم بقاء أحد منهم -في الأقل  –
طسم ، وجديس ، وعاد ، وثمود ، : ويمكـن أن يعد من هؤلاء كلٍّ من   

  ..وجرهم ، ومدين ، وأُميم ، وحضرموت ، وسبأ ، والأقيال ، والعماليق 
  :متفاوت .. وسبب هلاكهم وانقطاع نسلهم 

  ره االله عليهم بسبب أفعالهم .. فبعضهموثمود .. بما قد ، كعاد.  
  .أوردتُ قبلاً بعض ما جاء في القرآن الكريم بحقِّهم  –فعـاد      
  وأنَّه   { : ورد في القرآن بحقِّهم الكثير ، منه قوله تعالى  –وثمود     

  . ٢٣}وثمود فما أبقى  أهلك عاداً الأولى              
  أهلكتهم الحروب ، ونستفيده من إشارة القرآن الكريم .. وبعضهم  

  ] حرماً آمناً [ على أهل مكة ، حين جعل االله لهم في معرض امتنانه    
ِّـن  {: يـقول تعالى .. وأن الآخرين يهلك بعضهم بعضاً     أ ولم نمك

  . ٢٤}لهم حرماً آمناً يجبى إليه ثمرات كلِّ  شئ 
  ولم يروا أنَّا جعلنـا حرماً آمناً ويتخَطَف الناس أ { : و يقول تعالى    
  . ٢٥}من حولهم    
  مأرب ] سيل العرِم [ وأهلك م سدالكثير ممن لم يرحل قبل تهد..  

  لقد كان لسبأ في مسكنهم آيةٌ جنَّتان عن يمينٍ { : يقـــول تعالى    
   وشمالٍ كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدةٌ طيبةٌ وربٌ غفور     
  م جنتين ذواتي فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرِم وبدلناهم بجنتيه     
  ذلك جزينـاهم بما كفروا  أُكُلٍ خمط وأثلٍ وشئٍ من سدرٍ قليل      

                                                        
  . ٥١إلى  ٥٠/ النجم  ٢٣
  . ٥٧/ القصص  ٢٤
  . ٦٧/ العنكبوت  ٢٥
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   .٢٦}وهل نُجازي إلاَّ الكفور      
   رهماً [ وأهــلكت قبيلة قريشا بغوا في الحرم ، واستبدوا ] جلم  

  بمكة بما حوت من مقدسات ، ولم يكن لهم حقٌ سابق ، بـل هي      
  قُصي : سماعيل عليـه السلام ، فتجمع أولاد اسماعيل على لولد ا     
      يعاً [ بن كلاب ، فسمجمم. [  

  ثــم تنادوا على ألاَّ يبقوا جرهمياً في مكة ، بالرغم من كونهم        
  حتى أن .. أخوالهم ، فأعملوا فيهم القتل ، فأفنوهم عن بكرة أبيهم      
  من قتل جرهمياً كافئناه ، وما نجا : ادى في بطن مكة المنـادي ن     
  ، ولما ] أبي قبيس [ منهم إلاَّ واحــد ، أخذ ينظر من فوق جبل      
  سمع نداء المنادي ، انشأ متحسراً على قومه ومآلهم ، وما حصدوه      
  نـتيجة ظلمهم ، وما آل إليه أمرهم من انقطاع ذكرهم ، وانحسار      
  ، والأرض ! بل من الأرض .. بل من الحرم .. لِّهـم عن مكة ظ     
   –الله يورثها من يشاء من عباده ، فأنشـأ قصيدتـه المشـهورة      
  :   ٢٧والتي يقول فيها –التي  ذهبت أبياتها مذهب الأمثال      

  وقائلــة والدمع سـكب مبــادر  وقد شرقت بالدمع منها المحاجر 
  ن بين الحجون إلى الصفا   أنيـس ولم يسـمر بمكة سامر كأن لم يك 
َّـا أهلهـا فأبادنا   صروف الليالي والجدود العواثر             بـلى نـحن كنـ
  

غير أنِّي لا أغفل قول من قال بصيرورة هؤلاء وبقاياهم إلـى غيـرهم    
حقيـن ، وسـموا اللا] بالعاربة [ مـن قبائـل العـرب ، فسماهم هؤلاء 

                                                        
  . ١٧إلى  ١٥/ سبأ  ٢٦
  . ٢٣٠/  ١ –بلوغ الأرب للآلوسي  ٢٧
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، ولكن ما اتبعناه أفضل ، وإن كان ما قاله هذا الـبعض   ٢٨]بالمستعربة [ 
    ولا رسـم مقبول ، لكن لم يبقَ لهم في النـاس اسـم ةمن وجود بقي !! ،

ل الحال من حالٍ إلى حال ، فإنحال : [ فسبحان محودوام الحال من الم.[  
  

ى وزن اسم الفاعل ، فهـم  عل –العرب العاربة .. الجيل الثاني / ثانياً 
الراسخون في العروبية ، وذلك لعدم نطقهم بلغة أخرى غير العربية ، وهم 

ولذلك لم يدخلوا فـي البائـدة    –على خلاف من باد  –باقون لم تَبِد قبائلُهم 
  .لهذه الاعتبارات 

البائدة هم من العاربة من جهة عدم نُطقهم بغير العربيـة قـط ،   .. نعم 
] بالبائـدة  [ لأولئك عن باقي العاربة التي لم تبد ، فقد سـموا   لكن تمييزاً

  .  تمييزاً عمن لم يبد منهم 
هم القحطانية ، أو اليمانية ، فمن نزح منهم قبل سيل العرم .. والعاربة 

عد من العاربة أصلاً ، ومن أفناه االله بالسيل العرِم ، فقد عدوا من البائدة ، 
  .لاً ، لأنهم أصلاء في العروبية وإن كانوا عاربةً أص

لا مشَّاحة في : [ وفي كلِّ الأحوال فإن المسألة اصطلاحية ، وكما قالوا 
  ] .الاصطلاح 

كهـلان ،  : القبائل اليمانية الموجودة الآن ، ومنهـا  .. فمن القحطانية 
  .ومذحج ، وخولان ، وهمدان ، وجيزان 

قبيلـة شـمر المعروفـة     وهم كثر منهم.. قبائل طئِّ : ومـن هؤلاء 
وغيرها ، وزبيد وتفرعاتها ، والعزة ، والعبيد ، والجنـابيين ، والـدليم ،   

  .والأنصار من الأوس والخزرج 

                                                        
  . ٨/  ١ –بلوغ الأرب  ٢٨
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العرب المتحولة في : أي  –العرب المستعربة .. الجيل الثالث / ثالثاً   
  .لسانها ، وليس في أصولها 

  :لات عدة ، منها في العربية يأتي باستعما] استفعل [ إن وزن 
  طلـب القتـل ،   : أي ] استقتل فلان [ تقول : طلب وقـوع الفعل

  .الخ .. طلب الهداية : طلب الغفران ، واستهدى : واستغفر 
  ل عربياً : أي ] استعرب فلان [ تقول : للتحول والصيرورةتحو.  

 ـ] الآراميـة  [ فالعدنانية هم من ولد اسماعيل ، وأبوه كان يتكلم    كن ويس
، ثـم إلـى   ] عانات [ عن طريق ] حران [ جنوبي العراق ، ثم انتقل إلى 

التي أهداها فرعون له ، ] هاجر [ فلسطين ، ثم إلى مصر ، ثم عاد ومعه 
وهي من أبناء الملوك في جنوبي مصر ، ولم يكن قد مسها أحد ، فزوجته  

   -كما تزعم التـوراة   – منها زوجته سارة زواجاً شرعياً ولم تكن سريةً له
فولدت له اسماعيل ، فوجدت عليها في نفسها زوجتـه الأولـى وابنــة   

التي لم تكن قد حملت بعد ، مما حدا بإبراهيم لإبعاد أم ولده ] سارة [ عمه 
 –] فـاران  [ في وادي مكة من جبـال   –بأمر ربه  –اسماعيل ، فأنزلها 

  .   -الحجاز 
  : ذه الأحداث ، في قوله تعالى وأورد القرآن الكريم ه 

ربنا إنِّي أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرعٍ عند بيتك المحـرم ربنـا   { 
ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدةً من الناس تهوي إليهم وارزقهم مـن الثمـرات   

  . ٢٩}لعلَّهم يشكرون 
التبعيضـية ،  ] مـن  [ فإبراهيم أسكن بعض ذريته وليس كلَّهم ، بدليل 

  .. مكان البيت والحرم  –بتعريف االله له  –وكان يعرف 

                                                        
  . ٣٧/ ابراهيم  ٢٩
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وإذْ بوأنا لإبراهيم مكان البيت أن لا تُشرك بـي شـيئاً   { : يقول تعالى 
  . ٣٠}وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركَّع السجود 

.. وإلـى الحجـاز   .. لقد ذهب إبراهيم بزوجته وولده إلى بلاد العرب  
دون بلاد االله ، لحكمة  اقتضـتها الإرادة الربانيـة ،   وإلى مكة بالذات من 

  :والحكمة الإلهية ، لكي يكون هناك جيلٌ جديد من العرب ، تكون فيه 
وإلاَّ ففـي  .. النبوة ، والسيادة ، والملك ، والظهور على الـدنيا برمتهـا   

فلسطين وعموم بلاد الشام مع طيب هوائها ، وتـوفر مائهـا ، واعتـدال    
ها ، ما كان له فيه مندوحة عن بلاد فاران وجبال الحجاز ، وما أجسام أهل

  . ٣٢}ولتعلمن نبأه بعد حين { ،   ٣١}حكمة بالغة  {هي إلاَّ 
، فهو أصغر من اسماعيل ، والأخير ] بإسحق [ .. [ سارة [ ثم حملت 

يدعون غير ذلك ، وبسـبب هـذا    -لعنهم االله  –، واليهود ] الذبيح [ هو 
وقـد اعتادوهـا    –ئ النبوة في آخر الزمان في ولد اسماعيل وبـسبب مج

، فقد أعلنوا بالعداوة لمحمد عليه السلام وقومه والمؤمنين به إلـى   -فيهم 
يوم الدين ، فالنزاع معهم ديني وليس غير ذلك ، وفي إشارة إلى تسلسـل  

  :أولاد إبراهيم ، يقول القرآ الكريم 
كبر اسماعيل واسحق إن ربـي لسـميع   الحمد الله الذي وهبني على ال{ 

  .فتقديم اسماعيل بالذكر على اسحق دلالة على أسبقيتة ولادته. ٣٣}الدعاء 
ثم يتحدث القرآن عن قصة الذبح والفداء ، ثم بعد ذكر الحادثـة تـرد   

  ! .فكيف يكون هو الذبيح ؟ ؟ ! .. البشارة بإسحق 

                                                        
  .  ٢٦/ الحج  ٣٠
  . ٥/ القمر  ٣١
  . ٨٨/ ص  ٣٢
  . ٣٩/ إبراهيم   ٣٣
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 فبشرناه بغلامٍ علـيم  رب هب لي من الصالحين  { : يقول تعالى  
   إنِّي أرى في المنام أنِّي أذبحك فـانظر نَيا بلغ معه السعي قال يا بفلَم

 ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء االله مـن الصـابرين   
  فلما أسلما وتلَّه للجبين   وناديناه أن يا إبراهيم     قتقـد صـد

  إن هذا لهـو الـبلاء المبـين      المحسنين الرؤيا إنَّا كذلك نَجزي 
  سلام على إبراهيم  وتركنا عليه في الآخرين   وفديناه بذبحٍ عظيم

  ْـزي المحسنيـن وبشـرناه   إنَّه من عبادنا المؤمنين  كذلك نَج
  . ٣٤}بإسحق نبياً من الصالحين 

عهد له دون إبراهيم كان بمشاركة اسماعيل ، كان ال نمولأن بناء البيت 
حاربوا محمداً عليـه   –ولكثيرٍ غيره  –اسحق جد اليهود ، فلأجل ذلك كلِّه 

السلام ، وأعلنوا له ولدينه بالعداوة ، وسيبقون هكذا إلى يوم القيامة ، ولن 
  .ينتزع حقدهم قط 
وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك { : ويقول تعالى 

وإذ جعلنـا    ماماً قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظـالمين للناس إ
البيت مثابةً للناس وأمناً واتَّخذوا من مقام إبراهيم مصـلَّى وعهـدنا إلـى    

 إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركَّع السجود  
ن الثمرات من آمن وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمناً وارزق أهله م

باالله واليوم الآخر قال ومن كَفَر فأُمتِّعه قليلاً ثم أضطَره إلى عـذابِ النـار   
وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسـماعيل ربنـا    وبئس المصير 

ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنـا   تقبل منَّا إنَّك أنت السميع العليم  
اب الرحيم  أُمعلينا إنَّك أنت التو ةً مسلمةً لك وأرِنا مناسكنا وتُب  نارب

                                                        
  . ١١٢إلى  ١٠٠/ الصافات  ٣٤
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يتلوا عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة إنَّـك    وابعث فيهم رسولاً منهم
  . ٣٥}أنت العزيز الحكيم 

  
هاجر أم إسماعيل مصرية ، وأبوه لم يتكلم من قبـل  .. هذا ولما كانت 

فسمي نسله .. استعرب : لسـانه هـو إليـها ، أي بالعربيـة ، فتحـول 
  .العدنانية : ، وهم ] بالمستعربة [ 

قحطان وعدنان ، يلتقيان بجـد  : ولو أخذنا بالرأي الذي يجعل كل من 
من ولد سام بن نوح ، فالتحول كان مؤقتاً عـن أصـل   ] عابر [ واحد في 

 ـالعربية ، وإليها عاد لسان العدنانية ، بعد نطق بسـبب  ] بالآراميـة  [  مه
  .المساكنة ، ولفترة محدودة من الزمان 

أن بقايا العرب البائدة هـم المسـتعربة لا   .. ولا يعجبني قول من يقول 
غيرهم ، فهم اندمجوا في العاربة ، فلم يحصل لهم تحـولٌ باللسـان ، ولا   

ل ليجعلوهم ، فأين التحو! بالإسكان ، بل ذابت قبائلُهم في العاربة ليس إلاَّ 
  ! .؟ ] مستعربة [ 

اليمانية القحطانية ، والتي ] جرهم [ سماعيل وأصهر إلى قبيلة إثم كبر 
، ] سيل العـرم  [  سببسكنت الحرم بجوار وادي مكة بعد مفارقتها لليمن ب

  .لأنه لا ماء فيه .. } غير ذي زرعٍ { ولم تكن تنزل فيه لأنه 
أنَّهم رأوا الطيـر يحـوم   : و ه –بعدئذ  –وسبب سكناها في بطن مكة 

حول الوادي ، وهذا دليل وجود الماء في الصحاري ، وهو دليـل وجـود   
الأرض في البحار ، فأرسلوا من جاء بعدئذ ليخبرهم أن امرأة وطفلها فـي  
الوادي ، والماء ينبع من تحت رجل الوليد وهي تريد المحافظة على الماء 

  : ، ويقول عليه السلام !! زِم ..  زِم: بكفِّ التراب حوله ، وتقول له 
                                                        

  . ١٢٩إلى  ١٢٤/ البقرة  ٣٥
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لو لم تغـرف مـن   : أو قال .. رحم االله أم اسماعيل لو تركت زمزم { 
  . ٣٦}زمزم ، لكان عيناً معيناً 

وحدث ذلك بعد عطش وليدها عطشاً شديداً بعطشها هـي ، ونضـوب   
لتتفحص الماء ، فأوهمهـا السـراب   ] الصفا [ حليبها ، فذهبت إلى رابية 

وهكذا سبعة أشواط ، لتعود فتجـد  ] .. المروة [ رولة إلى رابية فنزلت مه
  ! .الماء بينرجلي الوليد 

لم تنزل جرهم إلاَّ بإذن من هاجر ، لأنهـا صـاحبة المـاء ، فتربـى     
اسماعيل معهم ، ونطق لغتهم ، وتزوج منهم ، ثم بنى وأبوه البيت الـذي  

تأخذ السـيول مـن    كان موضعه معلوماً على شكل رابية في وسط الوادي
  . ٣٧وأُسه باق.. أطرافها 

وقد توارث وأبناؤه خدمة البيت ، الذي اغتصبت منهم جرهم ذلك ، ثـم  
،  -كما ذكرنا مـن قبـل    –اده قصي ، وتنادت قريش لإبادة جرهم ـأع

  .وسيادة الحرم إلى أبناء اسماعيل ، وسدانة الكعبة ، رئاسة مكة  :  فعادت
ة ، وبناة البيت وحماته ، وهم حفظة اللغة حملة الرسال: فالعدنانيون هم 

  : ومن العدنانية اليوم في العراق .. حين نزل القرآن بلهجتهم 
السادة الأشراف الحسنيون والحسينيون ، والعقيليون أبناء عقيل بن أبي 

،  قيمن نسل سيدنا أبـي بكـر الصـد    طالب ، والعباسيون ، والبكريون
من نسل عتمان بـن  ، والعثمانيون من نسل عمر بن الخطاب العمريون و

  .وعامة الأمويين .. عفَّان 
  .وغيرهم .. تميم ، وأسد ، وعنزة ، والموالي : ائل العدنانية كذلك من القب

  
                                                        

  . ١٥٥ –كثير  قصص الأنبياء لإبن ٣٦
  .المرجع السابق  ٣٧
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وهم العرب الـذين وحـدهم    –العرب المتجمعة .. الجيل الرابع / رابعاً  
الإسلام تحت رايته ، فلم يكن لهم هم إلاَّ نصرة الدين ، وتركوا العصـبية  

  .التي نهى عنها رسول االله عليه الصلاة والسلام 
ذين جمعهم الإسلام تحت رايته ، وأزال عنهم عنعنـاتهم ،  فهم العرب ال   

ووحد كلمتهم بالإسلام ، فلا منافرة ولا مفـاخرة ، فلـم يعـد للعدنانيـة     
  .والقحطانية مكان ، بل الكل هم أبناء الإسلام 

وهذا الجيـل لم يـقل به أحد من أصحاب الأنساب ، وأنا أول قائل به 
  . -ولا فخر  –

  
: هـي  .. والعجمـة   –العرب المستعجمة .. جيل الخامس ال/ خامساً 

اللُكنة في اللسـان ، والخلط باللغـة ، واللحن بها ، فينطقون لغتهم وكأنهم 
  ! . -أي من غير العرب  –] أعاجم [ 

وهؤلاء بدأوا بانتشار العرب في الأمصار ، وتنـائيهم فـي الـديار ،    
  .وانقطاعهم عن بلادهم في الأقطار 

بسكنى العرب في المدن ، واخـتلاطهم  : كان بدء هذا الجيل . .وكذلك 
  .فرساً ، وتركاً ، وروماً ، وهنداً : بالأعاجم  

  :فالمستعجمة صنفان 
  صنفٌ استعجموا في غير بلادهم. !  
  وصنفٌ استعجم لسانهم وهم في بلادهم. !  

نيا في عرباً استعجموا ، وهم يملأون الد.. وإنك لتجد في كلِّ بلاد الإسلام 
  . الخ .. الهند ، وما وراء النهر ، وخراسان ، والروم ، والجبال : بلاد 
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  ربــلاد العــب
وقد تسمى بجزيرة العرب ، وفي الحقيقة هي شبه جزيرة لإحاطة الميـاه   

  . ةمن جوانب ثلاث
ولد محمد عليه الصلاة والسلام ، وفيها بعث ، وفيها .. ففي بلاد العرب   

.. وفيها شرعت الأحكام ، وفيها مات ملتحقاً بالرفيق الأعلى نزل القرآن ، 
  .ولهذا وجب علينا معرفة حدودها 

  : وقد جعل الإسلام لهذه البلاد أحكاماً خاصةً بها    
  م ، والكعبة ، وزمزم ، والحطيم ، ومقام إبراهيم : ففيهارالح.  
  جتمع دينان لا ي{ : ولا يجوز اجتماع دينين فيها ، لقول المصطفى

  .} فيجزيرة العرب 
  عدم جواز إحداث معابد للملل الأخرى غير المسلمين فيها.  
  قبل منهم غيرالإسلام ، : ولكون ساكنيها هم العرب ، وهؤلاء لم ي

  .أو السيف 
وجب علينا معرفـة حـدود   .. لكلِّ ما تقدم ، ولما يظهر من أمورٍ غيرها 

  .بلاد العرب 
] عبادان [ قطة اللتقاء شط العرب بالخليج ، لتكون تبدأ بلاد العرب من ن  

ليس بعد بيان االله بيان ، ولا قرية بعـد  : [ ضمن بلاد العرب ، ولهذا قالوا 
لبلاد العرب ، ثم يسير الحد مع الفرات إلـى التقائـه   : أي ] ! .. عبادان 

ثـة  بالحيرة ، والكوفة ، والأنبـار ، وهيـت ، وحدي  : مروراً .. بالخابور 
  .الفرات ، وعانات ، والرقة 

العقبة [ ثم إلى ] السويداء [ ، ثم إلى ] بالس [ ثم ينحرف الحد غرباً إلى   
: مستديراً حـول بـلاد   ] القلزم [ ، ثم يسيـر مع ساحل بحر ] أو أيلة .. 

  .اليمن ، وحضرموت ، وهجر ، ثم إلى شط العرب 
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نها العـرب ، فهـي غيـر جزيـرة     التي سك: أي .. أما البلاد العربية   
  .الشام ، والعراق : العـرب ، وبعضها سكنوها قبل الإسلام ، مثل 

ولغتهم على كثيرٍ من البلاد ، حتى استقر أمر الـبلاد  .. ثم غلب العرب   
على ما هو عليه الآن ، فيجب عدم الخلط  –وهي غير الجزيرة  –العربية 

  . بين الأمرين بحالٍ من الأحوال 
        

كُلِّفوا بالإسلام أو المقاتلة بالسيف ، ولم يقبل الإسلم مـنهم أن  / والعرب  
محتفظين بأديانهم السابقة مع البقـاء فـي بـلاد    : ، أي ] ذميين [ يكونوا 

  :منها .. العرب ، وذلك لأن الإسلم كرمهم بأُمور 
  آخر الزمان ، وخاتم الرسل منهم .. اختيار نبي.  
 ناً لخطابه لعبيده في هذا الدين اختيار لغتهم لسا.  
  اختيار بلادهم موطناً لنزول القرآن ، وتشريع الأحكام.  
  الخاتم ، وموطناً لمدفنه اختيار بلادهم موطناً لولادة النبي.  

ولما كان كلُّ تكريمٍ ونعمة ، لا بد أن يقابلها تكليف وواجب ، فالإنسـان    
.. بالصلاة ، وحين يكون ذا مـالٍ   فإنَّه يكلف.. حين يكون صحيح البدن 

فإنَّه يكلف .. فإنَّه يكلَّف بالزكاة ، وحين تجتمع نعمة المال مع صحة البدن 
.. فإن زكاته إنفاقه كلَّه ، ومن كـان ذا جـاه   .. بالحج ، وإن كان ذا علمٍ 

  .فإنه يبذله في قضاء مصالح الناس 
المنن التي ذكرناها ، فإنَّه كلَّفهـم  فلما من االله جلَّ وعلا على العرب بتلك  

بتلك التكاليف الزائدة عن بقية المسلمين ، فلم يختارهم االله لأفضليتهم قبـل  
اسلامهم ، بل لسعة لغتهم ، واستعدادهم الفطري لحمل الرسالة إلى النـاس  

 .فتنبه لهذا ولا تغفله .. كافَّة 
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  الباب الثاني

  في
  تعاريف المصطلحات المتداولة الأساسية 

  ]الجاهلية ، الدين ، الإسلام ، الشريعة ، الفقه [
  شرحها ، وتقسيماتها ، وتنظيمات الجاهلية
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الدارسون للشريعة الغراء ، تـرد علـى ألسـنتهم الكثيـر مـن        

، أو يسـتغل   المصطلحات ، وقد يستعملها البعض استعمالاً خاطئـاً 
عدم الوضوح أقوام من غير المسلمين فيلبسوا على المسـلمين مـا   

  .يلبسون 
ولما كانت المنهجية الإسلامية تُلزم بتحديد مفـاهيم المصـطلحات     

فلأجل هذا وذاك ، نكـون ملـزمين   ..  ١قبل الدخول في تفصيلاتها
ثنايـا   ببيان المعاني اللغوية والاصطلاحية للألفاظ التي تـرد فـي  

البحوث التي نحن بصددها ، وكذلك المعاني المختلفـة للمصـطلح   
.. الواحد وبحسب استعمالاته المختلفة ، أو في الأزمـان المتتاليـة   

  : وبحسب الترتيب الآتي 
  

  :من ..  ٢الجاهلية/ أولاً    
جفـا وتَسـافَه ، وفـي    : جهلاً ، وجهالةً .. جهِل فلان على غيره 

وإذ قال موسى لقومه إن االله يأمركم أن تـذبحوا  {  :التنزيل العزيز 
  . ٣}بقرة قالوا أتتَّخذنا هزوا قال أعوذ باالله أن أكون من الجاهلين 

يا أيهـا  { : وفي التنزيل العزيز .. عكس العلم : قد يأتي .. والجهل 
    نوا أن تُصـيبوا قومـاً بجهالـةيالذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأِ فتَب

  . ٤}صبحوا على ما فعلتم نادمين فتُ

                                                        
مستل من الد الثامن والعشـرين   -] المرة والتكرار في أوامر النصوص الشرعية [ بحثنا : راجع  ١

  . ٢٥٧الصفحة  – ١٩٧٧/ من مجلة امع العلمي العراقي 
  .] جهل [ ، مادة  ١ج/ المعجم الوسيط مع اللغة العربية في القاهرة : راجع  ٢
  . ٦٧/ البقرة  ٣
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جهال ، وجهلاء ، .. أضاعه ، فهو جاهل ، وجمعها : وجهِل الحق 
  .وجهل 

  .اسم من الجهل بمعنى المضيع : والجهول 
  

ما كان عليه العرب قبـل الاسـلام   :  -في الاصطلاح  –والجاهلية 
النبي لستن  يا نساء{ : وفي التنزيل العزيز .. من الجهالة والسفاهة 

كأحد من النساء إن اتَّقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبـه  
وقَرن في بيوتكُن ولا تَبرجن تبـرج   مرض وقلن قولاً معروفاً 

الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن االله ورسولَه إنَّما 
  . ٥}هل البيت ويطهركم تطهيرا يريد االلهُ ليذهب عنكم الرجس أ

  :ويقول الشاعر   
  ألا لا يجهلَن أحد علينا          فنجهل فوق جهل الجاهلينا

هي الفترة السابقة للبعثة المحمدية ، وقد تكون في الفترة : فالجاهلية 
التي بين نبيين حين يبتعدون عن تعاليم النبي السابق ، إلى أن يـأتي  

  .فيصحح لهم النبي اللاحق 
الشيخان ، وأبـو داود ، والترمـذي ، أنـه    : وفي حديث أخرجه [  

صلى االله عليه وسلم قال لأبي ذر وكان قد عير رجلاً أُمه أعجمية ، 
يـا أبـا ذر    {.. : فشكاه إلى رسول االله صلى االله تعالى عليه وسلم 

                                                                                                                          
  . ٦/ الحجرات  ٤
هم نساء النبي كما يدل عليه سياق النص ، ولهـذا  ] أهل البيت [ ويظهر أنَّ ،  ٣٣/ الأحزاب  ٥

،  ١٢١/ ، وآل عمـران   ١٢/ ، والقصـص   ٧٣/ هـود  : مؤيدات من القرآن الكريم ، راجع 
  . ٢٥/ يوسف 
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لتـي عليهـا   وفسرها ابن الأثير بالحالة ا ، ٦}إنَّك امرؤٌ فيك جاهلية 
الجهل باالله تعـالى ، ورسـوله عليـه    .. العرب قبل الإسلام ، من 

السلام ، وشرائع الدين ، والمفاخرة بالأنساب ، والكبر ، والتجبـر ،  
  .  ٧]واالله تعالى أعلم .. وغير ذلك 

  
اعتقاد الشئ على خلاف ما هو : والجهل في اصطلاح علماء الكلام 

  .عليه 
عدم العلم بمـا مـن   :  -رره علماء المنطق كما ق –والجهل البسيط 

  .شأنه أن يعلم 
اعتقاد جـازم غيـر   :   -عنــــــدهم  –والجهل المـركب 

  .مطابق للواقع 
ففي البسيط يعرف الجاهل أنَّه لا يعلم ، وفي المركب لا يعرف ذلك 

  !! .فيجزم بما يعتقده مع مخالفته للواقع 
  

مركب ، لأنهم أصروا على اعتقاد ما كانوا في جهلٍ .. فأهل الجاهلية   
هم عليه ، رغم مخالفته للفطرة ومقتضى العقل السليم ، فسفهوا وتسافهوا 

وهـو  .. العبادة ، والأفعال  ، وتـرك الحلْـم   : إذ تجاوزوا المعقول في 
أم تأْمرهم أحلامهم بهذا أم هم { : وفي التنزيل العزيز .. مقتضى العقل 

                                                        
/ دب الأ –، وأبـو داود   ٣١٤٠و  ٣١٣٩/ الإيمـان   –، ومسلم  ٢٩/ الإيمان  –البخاري  ٦

  . ٢٠٤٦١/ مسند الأنصار  –، وأحمد  ٤٤٩٠
 –روح المعاني في تفسير القرآن والسبع المثاني لأبي الثناء محمود شهاب الـدين الآلوسـي   : راجع  ٧

   .وما بعدها  ٨/  ٢١
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عقولهم ، وهم في جهالة إذ يغضبون لأسـبابٍ  : أي ..  ٨}قوم طاغون 
  !! .تافهة ويريقون لأجل ذلك الدماء 

وطابق الإسم المسمى ، وناهيك بتسمية .. فأضحت الجاهلية مصطلحاً   
  ! .االله تسميةً 

أربـع مـرات فقـط ،    ]  ٤[ ووردت لفظ الجاهلية في القرآن الكريم    
  . ٩مرت واحدة ، وهناك ثلاث غيرها

  
ولا يغرنك قول من أراد إنكار التسمية بإشارته لما كان عليه العـرب     

في الجاهلية ، من بعض جوانب التقدم الحضاري المادي المـدني فـي   
الـخ  .. اليمن ، والحيرة ، وبصرى ، والبتراء : أطراف الجزيرة ، مثل 

 فهذا سيكون جاهلياً أيضاً ، لاستناده إلى فكر حضاري جـاهلي فـالمراد  
بالمصطلح جهلٌ مخصوص ، وهو الجهل بربهم ، وما تقتضيه العقـول  

  .السليمة من الاعتقاد ، وترك الصفات المرذولة 
  ! .أ رأيت ما عليه أوربا وأمريكا من التقدم العلمي اليوم ؟ 

الفراعنـة  ، والهنـد ، والصـين ، ووادي    : وأ رأيت ما كانت عليـه  
  ! .؟.الرافدين 

جاهلية جهلاء ، وضلالة عمياء ، فاحـذر مـا   ..  ومع ذلك فالكلُّ في  
التي يدعونها ، حينما لم يوضحوا ] العلمية [ الذين جانبوا  الجاهلونيلقيه 

!! .. ، ولم يحرروا المقام ، كما يقول العلماء المسلمون !! المصطلحات 
  .فأَينا أقرب إلى العلمية ، والدقة البحثية 

                                                        
  . ٣٢/ الطور  ٨
  . ٢٦/ ، والفتح  ٥٠/ ، والمائدة  ١٥٤/ هي في آل عمران  ٩
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انب المادية لا تعلق لها بفكـرٍ اعتقـادي ، كـان    إذا كانت الجو.. نعم   
تقدماً مادياً بحتاً ومفيداً ، وقد لا يسري وصف الجاهلية إليها ، بل تكون 

  .الخ .. كسد مأرب ، وصهاريج عدن .. حسنةً بذاتها 
والجوانب المادية ، وهذه غالباً .. التفكير الإنساني : هي .. فالحضارة   

الكون ، والإنسان ، والحياة ، وعلاقة ما .. رة كلية عن ما تستند إلى نظ
، فهي الجانب الفكري ] العقيدة [ قبل وبعد الحياة بها ، وهي التي تسمى 

  ] .بالحضارة [ من التقدم الإنساني المسمى 
، والتـي تسـتند   ] المدنية [ فهي .. فإذا كانت للحضارة جوانب مادية   

  .ري إلى الجانب الحضاري الفك
مدنيةً ، لأنها تتحول إلى الإستيطان والسـكن ،  ] .. المدنية [ وسميت   

  .   وتأسيس المدن بما فيها من مرافق ضرورية لمعيشة أهلها 
  ! .فالمدنية التي تستند إلى فكر حضاري جاهلي ، تكون مدنية جاهلية   
  : جاهليتان .. والجاهلية   

ي ارتكاب ما لا يرضى من أمـر النسـاء ،   وكانوا أشد إيغالاً ف/ الأولى 
  !! . ١٠مخالطتهن ، وجلوسهن مجالس الرجال ، بل وتولي الملك: من 

التي كثر فيها احتقـار النسـاء ، بـل ووأدهـن ، وامـتُهن      / والأخيرة 
  ! .، وجعلهن وسائل لهوٍ لا غير  -على ما سيأتيك  –باتِّخاذهن بغيات 

  .كرهما الإسلام كما سيتبين لك لاحقاً إن شاء االله تعالى وكلا الحالين أن  

                                                        
  ..ها وما بعد ٨/  ٢١ –روح المعاني   ١٠
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  :من .. ما كانت عليه العرب في الجاهلية  

  ١١أديان ، وعادات ، وتنظيمات  
  
قـد  .. أديان ، وأعراف ، وتنظيمـات  : لقد كانت للعرب في الجاهلية  

ألغى الإسلام بعضها لسوئه ، وعدل بعضها لما داخله مـن التحريـف ،   
  :ونتكلم عنها تباعاً … بعضها لأنه لا يصادم أحكام الإسلام  وأبقى

  

كانت العرب تـدين   -أديان العرب في الجاهلية   /الموضوع الأول      
  : هي .. بأديانٍ عديدة 

السموأل بن عادياء الشاعر المشهور ، : ومنهم  –اليهوديـة / أولاً      
، ] ذو نـؤاس  [ هودهـا   وهم قلَّة قليلة من عرب اليمن من حمير التي

  .١٢وقيل كان انتقالهم أيام تبع 
بني كنانة ، وكندة ، وبني الحـرث بـن   : وكانت اليهودية أيضاً في    

  .كعب ، ولعلها سرت إليهم من مجاوريهم يهود خيبر ويثرب 
غساسنة الشام ، وبعض قبيلة طـئِّ ،  : ومنهم  –النصرانية / ثانياً      

وهـم بقايـا   .. ضاعة ، وبعض عـرب نجـران   وبنو تغلب ، وبعض ق
: الموحدين الذين على دين إبراهيم ، الـذين بعدمـا طـال عليهم الأمد 

من بقي على أصل التوحيد وما استفاض نت إفـراد  : فمنهم .. افترقوا [ 
                                                        

بلوغ الأرب للآلوسي الجزءان الثاني والثالث ، المعارف لإبـن  : راجع في هذا المبحث إلى آخره  ١١
قتيبة الدينوري ، مقدمة ابن خلدون ، واية الأرب في معرفة أنساب العرب للقلقشندي ، وجمهـرة  

، قصـص الأنبيـاء    أنساب العرب لإبن حزم الأندلسي ، ملوك اليمن وأقيال حمير لنشوان الحميري
  لإبن كثير ، تحقيق ما للهند من مقولة مرذولة في الذهن أو مقبولة للبيروني ،

  . ٢٠٢إلى  ٢٠١/  ٢ –بلوغ الأرب لمحمود شكري الآلوسي  ١٢



  محمد محروس المدرس. التمهيد                                                                   د   
     

  ٦٧

االله تعالى في عبادته ، التي تضافرت عـلى الإرسال به جميع الرسل ، 
ريعته ، ولم تُنسخ ملَّته كعيسى ابـن مـريم   من اتَّبع من بقيت ش: ومنهم 

عليه السلام ، وهذا الصنف نزر يسير لم يكونوا إلاَّ عـدداً معدوداً فـي  
  . ١٣]كلِّ عصر إلى زمن البعثة المحمدية 

وقصة وفادة نصارى نجران على رسول االله صلى االله عليه وسلم فـي   
وإصرارهم علـى  المدينة معروف ، وبعد مجادلتهم للرسول عليه السلام 

فمن حاجك فيه مـن  { : يقول تعالى .. ما هم عليه ، نزلت آية المباهلة 
بعد ما جآءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونسـاءكم  

  . ١٤}وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعلْ لَّعنةَ االله على الكاذبين 
يـه السـلام ، وخـوف نـزول     ولم يباهل هؤلاء لتيقنهم بنبوة محمد عل 

العذاب بهم ، فصالحوا رسول االله على أموالٍ ونقود يدفعونها ، وكتـب  
لهم عهداً ، وأقر أساقفتهم وكهنتم ورهبانهم على ما بأيديهم من السـلطة  

كهنتهم من أن يعشَّروا أو : الدينية ، وولى عليهم والياً من قبله ، وأعفى 
  . يحشروا في عمل 

َّـة / ثالثاً      بعض عرب الـيمن وحضـرموت ،   : ومنهم  –المجوسي
وهم الـذين يعبـدون   .. وبـعض عرب بلاد نجد وهجر منهم بنو تميم 

  !! .، وقد تزوج بناتهم أقوام من العرب ! النار ، ويتزوجون بناتهم 
غالبية قريش ، وثقيف في الطـائف ،  : ومنهم  -الوثنيــة  / رابعاً    

اليمن ، وبـلاد  : رب ، بل هم غالب العرب في والأوس والخزرج في يث
وهم أفراد أقـروا بالخـالق ، وابتـداء    .. [ الشام ، وأطـراف الجزيرة 

الخلق ، ونوع من الإعادة ، وأنكروا الرسل ، وعبدوا الأصنام ، وحجوا 

                                                        
  . ١٩٦/  ٢ –بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب امحمود شكري الالوسي البغدادي  ١٣
  . ٦١/ آل عمران  ١٤
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إليها ، ونحروا لها الهدايا ، وقربوا القرابين ، وتقربوا إليهـا بالمناسـك   
  .أحلُّوا وحرموا والمشاعر ، و

وهـم دهماء العرب ، وإقرارهم بالخالق هـو الـذي يسـمى توحيـد      
  الربوبية ، وهو الذي أقرت به به الكفار جميعهم ، ولم يخالف أحد منهم 

إلاَّ الثنوية ، وبعض المجوس ، وأمـا غيرهمـا مـن    .. في هذا الأصل 
لعالم ، ورازقهـم ،  خالق ا: سائر فرق الكفر والشرك فقد اتفقوا على أن 

واحد ، لا رب ، ولا .. ومدبر أمرهم ، ونافعهم ، وضارهم ، ومجيرهم 
خالق ، ولا رازق ، ولا مدبر ، ولا نافع ، ولا نافع ، ولا ضـار ، ولا  

ولئن سـألتهم مـن خلـق    { : غيره ، كما قال سبحانه وتعالى .. مجير 
،  ١٥}بل أكثرهم لا يعلمـون  السماوات والأرض ليقولُن االله قل الحمد الله 

سيقولون الله قل أ فـلا   قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون { 
قل من يرزقُكُم من السماء والأرض أمن يملك السـمع  { ،  ١٦}تَذَكَّرون 

والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحـي ومـن   
  . ١٧}أ فلا تتَّقون يدبر الأُمر فسيقولون االله فقل 

لكـن  .. وكانوا يعتقدون بعبادتهم الأصنام عبادة االله تعالى والتقرب إليه  
  .. بطرق مختلفة 

                                                        
ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقُولن االله قل أ { :  ٣٨/ زمر ، وفي ال ١٠/ لقمان  ١٥

ولئن سألتهم من خلق السـماوات   {:  ٦١/ ، وفي العنكبوت } .. فرأيتم ما تدعون من دون االله 
  . }والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن االله فأنى يؤفكون 

  . ٨٤/ المؤمنون  ١٦
  . ٣١/ يونس  ١٧
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لعظمته ، فعبـدناها  .. ليس لنا أهلية لعبادة االله بلا واسطة : فرقةٌ قالت   
ألا الله الدين الخالص والذِّن { : لتقربنا إليه تعالى ، كما قال حكايةً عنهم 

  .١٨}… خذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلاَّ ليقربونا إلى االله زلفى اتَّ
الملائكة ذوو جاه ومنزلة عند االله ، فاتَّخذنا أصناماً على : وفرقة قالت   

  .هيأة الملائكة ليقربونا إلى االله 
جعلنا الأصنام قبلةً لنا في عبادة االله تعـالى ، كمـا أن   : وفرقةٌ قالت   

  .ةً في عبادته الكعبة قبل
أن على كلِّ صنمٍ شيطاناً موكلاً بأمر االله ، فمن عبـد  : وفرقة اعتقدت   

الصنم حقَّ عبادته قضى الشـيطان جوائجـه بـأمر االله ، وإلاَّ أصـابه     
الشيطان بنكبة بأمر االله ، وهذا الصنف هم الذين أخبر عنهم التنزيل فـي  

ل الطعام ويمشي في الأسـواق  وقالوا ما لِهذا الرسول يأك{ قوله سبحانه 
أو يلقى إليه كنز أو تكون لـه   لولا أُنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا 

فـرد  ،  ١٩}جنَّةٌ يأكل منها وقال الظالمون إن تتَّبعون إلاَّ رجلاً مسحورا 
وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلاَّ إنَّهـم ليـأكلون    {عليهم سبحانه بقوله 
لأسواق وجعلنا بعضكم لبعضٍ فتنـةً أ تَصـبِرون   الطعام ويمشون في ا

وشبهات العرب كانت مقصورة علـى إنكـار   ..  ٢٠}وكان ربك بصيراً 
  . ٢١.. ]البعث ، وجحد الرسل 

وفي سبب اتِّخاذهم الأصنام بعد عهد إبراهيم عليـه السـلام ، عليـك      
  . ٢٢ببلوغ الأرب للآلوسي

                                                        
  . ٣ /الزمر  ١٨
  . ٧/ الفرقان  ١٩
  . ٢٠/ الفرقان  ٢٠
  . ١٩٨إلى  ١٩٧/   ٢ -المرجع السابق  ٢١
  .وما بعدها  ٢١٦وما بعدها ، و ٢١٢و، وما بعدها  ٢٠٠/  ٢ -"    "         ٢٢
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يحيينـا  : ر ، ويقولون هـو  وهؤلاء يعبدون الده –الدهريـة / خامساً   
وقالوا ما هي إلاَّ حياتُنا الـدنيا نمـوتُ   { : ويميتنا ويهلكنا ، يقول تعالى 

  . ٢٣} ونحيا وما يهلكُنا إلاَّ الدهر وما لهم بذلك من علمٍ إن هم إلاَّ يظنون
  :وهم فرقتان  

  إن الخالق سبحانه خلق الأفـلاك متحركـةً   .. [ قالت : اولاهما
ة ، فدارت عليه فأحرقته ، ولم يقـدر علـى ضـبطها    أعظم حرك

  ] .وإمساك حركتها 
  إن الأشياء ليس لها أول البتة ، وإنَّما تخـرج  .. [ قالت : ثانيهما

.. من القوة إلى الفعل ، فإذا خرج ما كان بالقوة إلى تكونت الأشياء 
  .مركباتها وبسائطها من ذاتها لا من شئِ آخر 

  عالم لم يزل ولا يزال ، ولا يتغير ، ولا يضمحل ، إن ال: وقالوا       
  ولا يـجوز أن يـكون المبدع يفعل فعلاً يبطل ويضمحل ، إلاَّ وهو     
  يبطل ويضمحل مع فعله ، وهذا العالم هو الممسك لهذه الأجزاء التي       
  . ٢٤]فيه     
  هم وهذا الذي قيل ما زال يـكرر على لسان من أســموا أنفســ     
  .، ونسبوا إلى الطبيعة أموراً وأفعـالاً لا تُعقل قط ] بالعلميين [    
في صنعاء بنوا على اسم كوكـب  : فمنهم  –عبدة الكواكب / سادساً     

، وبعض قبائل لخـم  ] الدبِران [ الزهرة بيوتاً ثلاثة ، وبعض تميم عبدوا 
  :بقوله تعالى  وهي المعنية] الشَعرى العبور [ وخزاعة وقريش عبدوا 

وهنـاك كواكـب أخـرى لا حاجـة     ..  ٢٥}وأنَّه هو رب الشُـعرى  { 
  .للإسترسال بذكرها 

                                                        
  . ٢٤/ الجاثية  ٢٣
الملل والنحل للشهرستاني ، والفصل في الملـل  : ، وللمزيد راجع  ٢٢٠/  ٢ –المرجع السابق  ٢٤

  .لإبن حزم الأندلسي ، ومفتاح دار السعادة لإبن القيم  والنحل
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ومنهم عرب حمير قبل أن يتهودوا ، ومنهم .. من عبد الشمس : ومنهم 
  .قوم بلقيس صاحبة القصة المشهورة مع نبي االله سليمان 

  .  ٢٦من اتَّخذ القمر صنماً : ومنهم 
نف يصبوا منهم إلى الصابئة ، وهم مـن يعتقـد فـي    ص: [ .. فهؤلاء 
  .، ويقول مطرنا نوء كذا ٢٧الأنواء

اختلف الناس فيها اختلافاً كثيراً بحسـب مـا   .. أمةٌ كبيرة : والصابئة   
  .وصل إليهم من معرفة دينهم 

إن الذين آمنـوا  { : قال تعالى .. مؤمن ، وكافر : وهم ينقسمون إلى   
لنصارى والصابئين من آمن باالله واليومِ الآخـر وعمـل   والذين هادوا وا

    . ٢٨}صالحاً فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوفٌ عليهم ولا هم يحزنـون  
نـاجٍ ،  .. فذكـرهم في الأمم الأربع الذين تنقسم كلُّ  أُمة مـنهم إلـى   

وهالك ، وذكرهم أيضاً في الأمم الست التي انقسمت جملتهم إلـى نـاجٍ   
إن الذين آمنوا والذين هادوا والصـابئين   {هالك ، كما في قوله تعالى و

    م يـومـلُ بيـنَهوالذيـن أشـركوا إن االله يفص وسوالنصـارى والمج
: فذكر الأمتين اللتين لا كتاب لهم ولا ينقسـمون إلـى   ، ٢٩}.. القيـامة 

ذكرهم المجوس المشركون في آية الفصل ولم ي.. شقي ، وسعيد ، وهم 
    في آية الوعد بالجنة ، وذكر الصابئين فيهما ، فعلـم أن فـيهم الشـقي

  .والسعيد 

                                                                                                                          
  . ٤٩/ النجم  ٢٥
  . ٢١٦إلى  ٢١٥/  ٢ –المرجع السابق  ٢٦
هو سقوط النجم في مغربه مع الفجر وطلوع آخـر   :النجم الذي مال إلى الغروب ، أو : النوء  ٢٧

  .يقابله من ساعته في المشرق 
  . ٦٢/ البقرة  ٢٨
  . ١٧/ الحج  ٢٩
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وهؤلاء هم قوم إبراهيم الخليل عليه السلام ، وهم أهل دعوته وكـانوا    
صابئة حنفاء ، وصـابئة  : فهي دار الصابئة ، وكانوا قسمين .. بحران 

  . ٣٠]… مشركون ، والمشركون يعظمون الكواكب 
القائلون بالنور والظلمة ، وكانـت  ] الثنوية [ وهم  –الزنادقة / ابعاً س   

  .الزندقة في قريش أخذوها من الحيرة 
من يؤمن بإلهين ، أحدهما للنـور ، والآخـر    –بالكسر  -: والزِنديق  

من لا يؤمن بالآخرة وبالربوبيـة ،  : للخير والشر ، أو : للظلمـة ، أي 
  .ر الإيمان من يبطن الكفر ويظه: أو 

وهـي  ] زن .. [ معرب ، وأصله فارسي مركـب مـن   : وقيل هـو  
الزندقـة ، ذكـره   .. والإسـم  . دين المرأة : المرأة ، ودين ، فالمعنى 

  .صاحب القاموس 
منسـوب   –كما نقل ابن كمال باشا في بعض رسائله  -: والأصح هو  

قة المزدكيـة مـن   رئيس الفر] مزدك [ ، وهو كتاب أظهره ] زند [ إلى 
الفرق الثنـوية ، أظهـره زمن كسرى بـن أنـو شـروان ، وهــو   

] سابور [ الحكيم الذي ظهر في زمن ] ماني [ أصحاب ] المانوية [ غير 
  .بعد بعثة سيدنا عيسى عليه السلام 

وهم عبدة النار ، وقد انتحل ديانتهم بعـض  .. المجوس : ومن الثنوية   
  . ٣١العرب

  – ٣٢بدة الجن ، وعبدة الملائكةع/ ثامناً  

                                                        
  .وما بعدها  ٢٢٣/  ٢ –ع السابق المرج ٣٠
   .وما بعدها ، والمعارف لإبن قتيبة ، والقاموس المحيط للفيروز آبادي ٢٢٨/  ٢ –المرجع السابق  ٣١
  .المراجع السابقة  ٣٢
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فشرذمة قليلة من أهل البوادي ، ذكر القـرآن ذلـك   .. أما عبدة الجن   
وأنَّـه كان رجـالٌ مـن الإنس يعوذُون برجـالٍ  { : عنهم بقوله تعالى 

  .٣٣}من الجن فزادوهم رهقا 
، فكـان   بأن أضلوهم حتى استعاذوا بهم.. كبراً ، وعتُواً ، أو غياً : أي 

أعوذ بسيد هذا الوادي مـن شـر   : إذا أمسى بأرضٍ قفرٍ  –يقول القائل 
  .سفهاء قومه 

  . ٣٤}بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون .. { : ويقول تعالى  
أ لم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنَّـه  { : ويقول تعالى  

  . ٣٥}عـبدوني هذا صراطٌ مستقيم وأن ا  لكم عدو مبين 
ويوم يحشُرهم جميعاً يا معشر الجن قد استكثرتُم مـن  { : ويقول تعالى 

الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استَمتَع بعضنا ببعضٍ وبلغنا أجلَنـا  
يم الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلاَّ ما شاء االله إن ربك حك

  . ٣٦}عليم 
وكان بعض الإنس يعبدون نفراً من الجن ، فأسلم النفـر مـن الجـن ،    

أولئك الـذين  { : قال تعالى ! .. واستمر الأناسي يعبدونهم وما يشعرون 
يدعون يبتغون إلى ربهِم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمتَه ويخـافون  

  . ٣٧}عذابه إن عذاب ربك كان محذُورا 
  :فهم أفراد من العرب ، يقول تعالى .. ا عبدة الملائكة وأم

                                                        
  . ٦/ الجن  ٣٣
  . ٤١/ سبأ  ٣٤
  . ٦٠/ يـس  ٣٥
  . ١٢٨/ الأنعام  ٣٦
  . ٥٧/ لإسراء ا ٣٧
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 ويوم نحشُرهم جميعاً ثم نقول للملائكة أ هؤلاء إياكم كانوا يعبدون { 
قالوا سبحانَك أنت ولينا من دونهِم بل كانوا يعبدون الجن أكثـرهم بهـم   

  . ٣٨}مؤمنون 
ون من دون االله فيقـولُ أ أنـتم   ويوم يحشُرهم وما يعبد{ : ويقول تعالى 

قالوا سبحانك مـا كـان     أضلَلْتُم عبادي هؤلاء أم هم ضلُّوا السبيلَ  
ينبغي لنا أن نتَّخذ من دونك من أوليآء ولكن متَّعتهم وآبآءهم حتى نَسـوا  

فقد كذَّبوكُم بما تقولُـون فمـا تسـتطيعون      الذِّكر وكانوا قوماً بوراً 
  . ٣٩}راً ومن يظْلم منكم نُذقه عذاباً كبيراً صرفاً ولا نص

وهي دين خليل االله إبـراهيم ، تلقوهـا عـن ابنـه      –الحنيفية / تاسعاً  
: إسمـاعيل ، وهي نفس ما جاء به نبينا محمد عليـه السـلام ، مـن    

، ولهـم  .. التوحيد ، وإثبات صفات الكمال له ، ومغايرتـه للحـوادث   
سلام من عقيدة ، وعبـادة ، وأخـلاق ،   عبادات هي عين ما جاء به الا

  .. .وشريعة ، ويحجون ، ويصومون ، ويصلون 
فلما طال عليهم الأمد وبعدوا عن زمن النبوة ، كثر فيهم الجهل ، [ ..   

وقلت معرفتهم بما جاءت به شريعتهم من الهدى والدين المبين ، وجروا 
 ـ   يهم الآراء عـلى شهوات أنفسهم ، واتَّبعوا كل نـاعق ، ةراجـت عل

الفاسدة ، والمذاهب الخبيثة الكاسدة ، حتى افترقت كلمتهم كل الافتراق ، 
سيما بعد أن ظهر فيهم الخزاعي ، وشرع لهم من الدين ما لم يأذن بقـه  

، فهناك انقسمت الرب في التعبد إلى أقسام ، وافترقـوا أصـناف   .. االله 
موحدون من العـرب ،  ال] فـ . [ حسبما أدت إلىه الوساوس والأوهام 

وهم من استبصر ببصيرته فاعترف بوجود االله وتوحيده ، ولـم يـدرك   

                                                        
  .  ٤١إلى  ٤٠/ سبأ   ٣٨
   .١٩إلى  ١٧/ الفرقان  ٣٩
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دعوة محمد صلى االله عليه وسلم ، بل بقي على فطرته ، ونظـر بعـين   
  بصيرته ، فلم يغير ولم يبدل ، وهم البقايا ممن كان على عهد إبراهيم 

تعظيم البيت ، : ه من وإسماعيل عليهما السلام ، ملتزمين مما كانوا علي
  . ٤٠.. ]والطواف به ، والحج والعمرة ، والوقوف على عرفة 
إعلـم  [ : بقوله .. وأجمل الآلوسي في البلوغ ما عليه العرب نمن دين 

.. أن العرب قبل ظهور الإسلام لم يكونوا مكلَّفين بشريعة من الشـرائع  
االله وسـلامه   لا شريعة إبراهيم ولا غيرها من شرائع الأنبياء صـلوات 

لتُنذر قوماً ما اُنْذر آباؤهم فهم غافلون { : عليهم أجمعين ، لقوله سبحانه 
وما كنت بجانب الطُّور إذ نادينـا ولكـن رحمـةً     {: ويقول تعالى  ،٤١}

مـن ربك لتُنذر قومـاً مـآ أتاهم من نَّذيرٍ من قبلك لعلَّهـم يتَـذَكرون   
{٤٢.   
لمقام أنه لم يأتهم نذير قبل محمـد صـلى   وقد ذكر المفسرون في هذا ا  

االله عليه وسلم ، بل كانوا في فترة ، وهـي الـزمن بـين الرسـولين ،       
والمراد بالقوم هنا العرب لوجودهم في فترة بين إسماعيل ومحمد عليهـا  

بنـاء علـى أن دعـوة    السلام ، وهي ما يزيد على ثلاثة آلاف سنة ، 
مختصةً ببني إسرائيل ، لمـا فـي   موسى وعيسى عليهما السلام كانت 

نُصؤت : أُعطيت خمساً لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي { : الصحيحين 
فأيمـا  .. بالرعب مسيرة شهرٍ ، وجعلت لي الأرض مسجداً وطَهـوراً  

 رجلٍ من أمتي أدركته الصلاة فليصلِّ ، وأُحلَّت لي الغنائم ولم تحل لأحد

                                                        
  . ١٩٥/  ٢ –المرجع السابق  ٤٠
  . ٦/ يس  ٤١
  . ٤٦/ القصص  ٤٢
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وكان النبي يبعث إلى قومه وبعثت إلى الناس  قبلي ، وأعطيت الشفاعة ،
  . ٤٣}عامة 

القـول بعـدم   .. ولا ينـافي كون اسماعيل عليه السلام مرسلاً إلـيهم   
تكليفهم ، فإن التكليف إنَّما يبقى إذا لم تندرس شريعة الرسول ، وههنـا  

فلما خلت أمة العرب في تلك المدة المديدة مـن  . …اندرست كما سبق 
ر اختلت أفعالهم ، وتشوشت أحوالهم ، ومع ذلك بقيت فيهم بقايا من النذي

سـنن إبراهيم وشرائعه ، وكان لهم بعض عبادات وأعمال مـن ذلـك   
العهد ، وإن عرض لبعضها تغيير بزيادة أو نقصان ، وقد أسـلفنا شـيئاً   

  .. ] .منها 
  

  عادات العرب في الجاهلية / الموضوع الثاني          
  

تهم الموروثة كثيرة ، وهي من بقايا الفطرة ، وبقايا النبوة التي وعادا   
فعاداتهم .. كانت لإسماعيل فيهم ، كما استحدثوا كثيراً مما لا يرضى 

  : نتكلم عنهما تباعاً .. نوعان 
  :العادات الحسنة  منها ، والتي أقرها الاسلام / النوع الأول    
 افهم به سبعاً ، وإحـرامهم  حجهم إلى البيت واعتمارهم به ، وطو

عرفة ، والمزدلفـة ،  : قبل دخول الحرم ، ويقفون المواقف كلَّها في 
  .ومنى 

  وكانوا يلتزمون بأيام التشريق ، ويقضونها في ] منى. [  
  وحدوده ، ويعظمون أحكامه ] الحرم [ وكانوا يعرفون حرمة.  

                                                        
  .، وباختلاف يسير  ٨١٠/ المساجد  –، ومسلم  ٣٢٣الحديث رقم / باب التيمم  –البخاري  ٤٣
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  قلِّ: وكانوادون القلائد يهدون الهدي للبيت ، ويرمون الجمار ، وي
  .عند السعي للحج ، ولا يتعرضون لأحد في الحرم 

  م : وكانوارلا يغير بعضهم على بعضٍ في الأشهر الح.  
وقد ورثوا ذلك من بقية دين ابراهيم واسماعيل عليهمـا السـلام ،    

  .الذي بقي بينهم من دون إهمالٍ أو تحريف 
  رهم طهارة الفطرة منضمضـة ،  غسل للجنابـة ، والم : وتطه

والاستنشاق ، وقص الشــارب  والسـواك ، وفـرق الشـعر ،     
  .والاستنجاء ، وتقليم الأظافر ، ونتف الإبط ، وحلق العانة 

   ه محاسـنهوكانوا يكفنون الموتى ، ويصلِّون عليهم ، ويذكر ولي
  .بخُطبة ، ثم يدفنونهم 

  ولعلَّهم تلقوه ممن قبلهم .. وكانوا يصومون يوم عاشوراء.  
 أحد أجداد النبي عليـه السـلام   ] كعب بن لؤي بن غالب [ ن وكا

  .الذي أسماه الإسلام الجمعة ] .. عروبة [ يخطب كلَّ يوم 
   وكانوا يقطعون يد السارق اليمنى ، وبعض ملوك الحيرة كـانوا

  .يصلبون بقطع الطريق 
  بالديات ، والمعاقل ، والأرش ، وحكومة العدل : وكانوا يأخذون  
  يأخذون بالقسامة وكانوا.  
  المقايضـة ، والصـرف ،   .. بالبيوع بأنواعها : وكانوا يتعاملون

  .والبيع والشراء بثمن 
  بالرهن ، والكفالة ، والوكالـة ، والعاريـة ،   : وكانوا يتعاملون

والوديعة ، والإجـارة ، والسـلَم ، والاستصـناع ، والمزارعـة ،     
ع ، والقضـاء ، وآدابـه ،   والمساقاة ، والشركة ، وقسمة المال الشائ

  .ووضع السنن والعوائد التي يتحاكمون بمقتضاها 
  مروكانوا لا يتقاتلون في الأشهر الح.  
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  وسـنأتي إلـى   .. وكانت لهم التنظيمات الباهرة في مجتمع مكة
  .ذكرها إن شاء االله تعالى 

  الأحلاف ، والموالاة ، وإجارة المستجير : وكانت عندهم.  
  ظ العهـد ، والوفـاء بالوعـد ، ، والكــرم ،     حف: وكان فيهم

والنُصرة ، والشجاعة ، وحفظ الأنساب ، وحفظ الشرف ، والغَيرة ، 
والصبر ، والحلم ، والتوسط في الأمور كلِّها ، ومطالبتهم بحقوقهم ، 

  .وحبهم للعدالة ، وميلهم للمشاورة ، وحبهم للحرية 
  لون ذوي قربـاهم ،  يتهادون بينهم ، ويتصدقون ، ويص: وكانوا

ويضيفون الضيف ولا يسألونه عن حاجته إلاَّ بعد ثلاث ، ويعفـون  
  .عن المسئ 

  علـم الحسـاب ، وعلـم    : وكـانت لهم علوم يعرفونها ، منها
المعايش ، وعلم تربية الخيول ومعرفة أمراضها وعيوبهـا الخلقيـة   

.. العيافـة  و..  القيافـة  .. والحادثة ، وعلم تربية الإبل ، وعلـوم  
والاهتداء فـي البـراري ، وعلـم آلات    .. والفراسة .. والـريافة 

.. والبـرق  .. والرعـد  .. والسحب .. الأنواء .. الحرب ، وعلوم 
والبنـاء ،  .. التشييد .. والرياح ، وعلوم الكتابة ، وعلوم .. والبرق 

وعلوم عوائد الملك وتدبير السياسة ، وعلوم النجـارة والحـدادة ،   
وعلوم الحياكة والنسيج والخياطة ، وعلوم الزراعة وآلاتها ، وعلوم 

  .هندسة البناء ، وعلوم الطب ، وعلوم المواقيت السنوية واليومية 
   للتعـارف ، وللتجـارة ، ولتبـادل    : اتِّخاذهم الأسواق وسـيلة

  .  -وهي كثيرة  –المعارف والمعلومات 
  

  .كلَّه وقد جاء الإسلام فأقر ذلك             
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وهي التي ألغاها الإسلام ، وأغلبها   -العادات السيئة / الثاني النوع    
دخلهم من الأمم الأخرى ، وبسبب بعد الشقَّة بينهم وبين آخر نبي قبـل  

  : وهذه بعضها .. محمد عليه الصلاة والسلام 
  اليهوديـة ، والنصـرانية ،   : كانـت فـيهم    –في العقيدة والدين

ة ، والثنويـة ، وعبـادة الأوثـان ، وعبـادة     والصابئية ، والمجوسي
الخ ، وقد مر ذلك في .. الكواكـب ، وعبـادة القـوى الطبيـعيـة 

، وجعلوا الملائكة إناثاً وجعلوهن بنات االله تعالى عن ذلك ] أديانهم [ 
  .علواً كبيرا ، وركنوا إلى قول الكهان في الأفعال 

  روا كثيراً مما –في العباداتدينا   غيكان عليه الحج في زمن سـي
  :إبراهيم وإسماعيل ، فأوجدوا 

نسأت الشئ إذا أخرته ، فيقال  –وهو في اللغة من : النسئ  -أولاً      
هـو دعـاء لإطالـة    .. نسأت البيع ونسأ الدين ، ونسأ االله في أجله .. 

  .العمر
  . لفظ المبالغة في كلِّ ما تقدم : ونسـأ  
وهـو الربـا   ] ربا النَّساء أو النسيئة [ لتأخير ، ويرد في باب ا: والنَّساء 

لذي هو الزيـادة الحاصـلة بـين    ا ]ربا الفضل [ المرتبط بالمدة ، مقابل 
  .شيئين عند تبادلهما مع اتِّحاد الجنس 

هو تغيير الشهور عن مواضعها ، حتى يكون وقـت  : وفي الاصطلاح 
سلام تحريماً  قاطعاً ،  فـي قوله الحج مواطئاً لمصالحم ، وقد حرمه الا

إن عدة الشهور عند االله إثنا عشر شهراً في كتـاب االله يـوم  { : تعالى 
خلق االله السماوات والأرض منها أربعةٌ حرم ذلك الديــن القـيم فـلا   

إنَّما النسئ زيادةٌ  في الكفـر يضلُّ به الذين  .. تظلموا فيهن أنفسكم 



  ٨٠

ونه عاماً ويحرمونه عاماً ليوطئوا عـدة ما حرم االله فيحلُّوا ما كفروا يحلُّ
  .١}حرم االله زين لهم سوء عملهم واالله لا يهدي القوم الكافرين 

فكانوا يتَّفقون فيما بينهم على أربعـة أشـهرٍ حـرمٍ ، هـي ليسـت         
بـل  .. رجب الفرد ، وذو القعدة ، وذو الحجة ، والمحـرم  : بالضرورة 

يجعلون أي شهرٍ يناسبهم مكان ذي الحجة ، فتتغير مواقع الأشهر الحرم 
  .تبعاً لذلك  –ومنها أشهر الحج  –
وحينما حج رسول االله عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع في السنة   

أيها الناس إن .. { : العاشرة من الهجرة الشريفة ، قال في خطبة الوداع 
في الكفر يحلُّنه عاماً ويحرمونه عاماً ليواطئوا عدة ما حرم  النسئ زيادةٌ

  .ويحرموا ما أحلَّ االله .. االله ، فيحلُّوا ما حرم االله 
وإن الزمن قد استدار لي كهيأته يوم خَلَـق االله السـماوات والأرض ،    

لقعـدة ،  ذو ا.. ثلاثةٌ متواليات : السنة إثنا عشر شهراً منها أربعةٌ حرم 
    . ٢}ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان . وذو الحجة ، والمحرم 

أنَّهم يجعلون حجهم كلَّ عامين  –كما روي عن مجاهد  –فكان عملهم [ 
في شهرٍ معين في السنة ، فيحجون في ذي الحجة عامين ، ثم يحجـون  

عليه وسـلم  وهكذا ، فلما حج رسول االله صلى االله .. في المحرم عامين 
فلا : إذ ذاك استدار الزمن كهيأته يوم خلق االله السماوات والأرض ، أي 

تتلاعبوا بالأشهر تقديماً وتأخيراً ، ولا حج بعد اليوم إلاَّ في هذا الـزمن  
وذكر بعضـهم أن المشـركين كـانوا    . ذا الحجة .. الذي استقر اسمه 

: ، فكان الحج فـي  يحسبون السنة اثني عشر شهراً وخمسة عشر يوماً 
رمضان ، وفي شوال ، وفي كلِّ شهرٍ من السنة ، وذلك بحكم اسـتدارة  

  .الشهر بسبب زيادة الخمسة عشر يوماً 
                                                        

  . ٣٧إلى  ٣٦/ التوبة  ١
   . ٣٧/  ٤ –صحيح مسلم  ٢
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ولقد حج أبو بكر الصديق رضي االله عنه في السنة التاسعة من الهجـرة  
في عام حجـة   –في شهر ذي القعدة بسبب ذلك ، فلما كان العام المقبل 

فق حجه عليه السلام ذا الحجة وفي العشر منـه ، وطـابق   وا –الوداع 
  .٣]الأهلَّة وأعلن حينئذ عليه السلام نسخ الحساب القديم ، فلا تداخل بعد 

  
قوم من قريش أوجبـوا  ] الحمس [ وتحمسوا في دينهم ، وكان  -ثانياً   

، وسـدنة   نحن أهل الحرم: على أنفسهم أموراً لم يأمر بها االله ، إذ قالوا 
  : ، فلا نكون في عبادتنا مثل باقي الناس ، فكانوا .. و .. البيت و

لا يدخلون من الأبواب بعد الحج ، فنهاهم الباري عز وجلَّ عن ذلـك    
يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للنـاس والحـج    {: فقال عز وجل 

اتَّقـى وأْتـوا   وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظُهورها ولكن البر مـن  
  . ٤}البيوت من أبوابها واتَّقوا االله لعلَّكم تُفلحون 

  
وكان الحمس يطوفون عرايا إن لم يجدوا ثوباً من ثياب الحمس ، فمن   

طاف بثيابه فعليه أن يلقيها ولا ينتفع بها أحد لا هو ولا غيره ، ومن لـم  
  :يجد ثوباً طاهراً طاف عرياناً ، فقالت إحدى النساء 

  
  اليوم يبدو بعضه أو كلُه        وما بدا منه فلا أُحلُّه    

                                                        
، ونقل عن الجامع لأحكـام القـرآن    ٤٩٠ –فقه السيرة للدكتور محمد سعيد رمضان البوطي  ٣

إن الزمـان  .. وهذا القول أشبه بقول النبي عليه السلام [  :قوله  ١٣٨إلى  ١٣٧/  ٨ –للقرطبي 
تدار ، أي أن زمان الحج عاد إلى وقته الأصلي الذي عينه االله يوم خلق السـماوات والأرض  قد اس

  .] بأصل المشروعية التي سبق ا علمه 
  . ١٨٩/ البقرة  ٤
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وعـن حـج   .. وقد نهى الرسول عليه السلام عن طـواف العريـانين   

المشركين في حجة الوداع ، ونهى أن يحصل أي من الأمرين بعد ذلـك  
إنَّما المشركون نجس فـلا يقربـوا المسـجد    { : ويقول تعالى ..  ٥العام
  ٦}م بعد عامهم هذا الحرا

    
، ونهى رسـول  ] عرنَة [ ولا يقف الحثمس بعرفة بل يقفون في وادي  

وعرفة كلُّها موقـف وارفعـوا   .. { : االله عن ذلك فقال في حجة الوداع 
  .. ] . عن بطن عرنَة 

ولا يفيضون من طريق إفاضة الحجيج ،  ويقفون في المزدلفة إلى مـا  
ن أفاض رسول االله مـن المزدلفـة قبـل    في حي.. بعد شروق الشمس 

الحـج  { : الشروق بعد أن صلّى الفجر بغلس ، ونهاهم القـرآن بقولـه   
أشهر معلوماتٌ فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فُسوق ولا جدال في 
الحج وما تفعلوا من خيرٍ يعلمه االله وتزودوا فإن خيـر الـزاد التقـوى    

س عليكم جناح أن تبتغوا فضلاً من ربكـم  لي واتَّقونِ يا أولي الألباب 
فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا االله عند المشعر الحرام واذكـروه كمـا   

ثم أفيضوا من حيثُ أفـاض    هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالِّين 
    . ٧}الناس واستغفروا االله إن االله غفور رحيم 

                                                        
، وسنن  ٢٤٠١ –الحج / ، ومسلم  ١٥١٧ –الحج / ، و البخاري  ٣٥٦ –الصلاة / البخاري  ٥

التجريد الصريح لأحاديث الجامع : وراجع ،  ٢٩٠٩و  ٢٩٠٨ –مناسك الحج / وسنن النسائي 
  . ٢٠٢/  ٤ –، والمعجم المفهرس  ١١٠/  ١ –الصحيح 

  . ٢٨/ التوبة  ٦
  . ١٩٩إلى  ١٩٧/ البقرة  ٧
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هـو  : والأقـط  .. يسلون سـمناً  وكان الحمس لا يأتقطون أقطاً ، ولا   
جعلوه في المـاء  .. حليب الناقة المجفف ، فإذا أرادوا شربه أو الثرد به 

  . حتى إذا ذاب فعلوا ما أرادوا 

  كان لهم  –وفي البيوع :  
  : بيع المنابذة  -أولاً  
  :وبيع الملامسة  –ثانياً  
الحصـاة  إرمِ .. بائع للمشتري هو أن يقول ال: وبيع الحصاة    –ثالثاً  

  .فعلى أي ثوبٍ وقعت فهو لك بدرهم 
رض مقدار ما تبلغ بعتك من هذه الأ.. أن يقول بائع الأرض : أو     

  .بكذا الحصاة إذا رميتها ، وسعرها 
نِّي متى رميـت هـذه   أن يقول البائع بعتك هذا بكذا ، على أ: أو     

  . ٨الحصاة وجب البيع
  وبيع ما لم يضمن  -رابعاً  
  :والبيع مع الشرط  -خامساً  
هو الزيادة في ثمن السلعة مع عدم الرغبـة  : وبيع النَجش  -سادساً  

  . ٩في شرائها
  . ١٠حبس الطعام للغلاء: والاحتكار  -سابعاً  
، فإذا ] بتلقي الجلَب [ وهو المسمى : والشراء بتلقي الركبان  -ثامناً  

امة ، فيكره استقبال البعض قـرب المجلوب من البلد تعلَّق به حقُّ الع

                                                        
  .  ٩٢ –القاموس الفقهي لسعدي أبو جيب  ٨
  . ٢١٤ –التعريفات للسيد الشريف  ٩

  . ٩٧ –التعريفات للسيد الشريف  ١٠



  ٨٤

له وشرائه من صاحبه ، والحيلولة دون دخول صاحبه به إلى البلد لما 
  .  ١١في ذلك من ضرر على أهل البلد

هو أن يقول الجالس في السـوق مـن    :وبيع الحاضر للباد  -تاسعاً  
الجالـب  للبـدوي   –أي حاضر .. من أهل الحاضرة و فه –أهل البلد 

 دعها عندي أبيعها لك بسعرٍ أحسن: لسلعة  ةأنَّـه  فالنهي عنه  .بعد مد
، ولو عرضه في حينه لربما انخفضت الأسعار ، سيحجبه عن السوق 

  .فَّة بسعرٍ مناسب إلى أيدي الكال فيص
، الانتفاع بغير الحـقِّ  ستغلال هو والا: وبيـع الاستغلال  -عاشراً  
   . ١٢تأجره البائعهو البيع استغلالاً على أن يس.. بيع الاستغلال و
  بـا  ربا الفضـل ، ور : كان لهم تعاملٌ واسع بـ  –وفي القروض

  .النسيئة 
  نكـاح البـدل ، ونكـاح    : كان لهـم   –وفي الأنكحة والمواريث

الإستبضاع ، ونكاح البغايا ، ونكاح المتعة ، ونكاح الشغار ، ونكـاح  
  .الأخدان ، ونكاح المقت ، ونكاح المحارم ، ولا يورثون المرأة 

  ةوهـذا   –يقتلـون بالواحـد جمعـاً    : كانوا  –وفي العادات العام
، ولا يدون المرأة ، ويغير بعضهم على البعض الآخـر ،   -قتدر للم

ويسبون النساء ، وقد يقتل بعضهم غيلةً ، وقد يحمي القـوي أرضـاً   
فيحرم الانتفاع بها على الناس ، وقد ينتصر بعضهم لبعضٍ عصـبيةً  

  .وليس للحق 

                                                        
  . ٣٤٨/  ١ –دستور العلماء للأحمد نكري  ١١
لثمن يرد البيع بشرط أن البائع متى رد ا :، فبيع الوفاء هو  ١١٩المادة  –مجلة الأحكام العدلية  ١٢

على البائع مبالغ  فإذا استأجر البائع المشتري فإنه تترتب للمشتري، ]  ١١٨ م[ بيع يه الملإالمشتري 
  .ثمن البيع ، مضافاً له انتفاع المشتري بالمبيع على  –الربا  –ن أجرته ، فهي بمثابة ع
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  خـذه  كالربا ، والرِشا ، وما يأ –أكل أموال الناس بالباطل : وفيهم
سدنة الأصنام ، وحلوان الكاهن ، وما يكسب بالغش ، والاحتكـار ،  

  .والاكراه ، والنجش ، والتدليس 
  وهـو الميسـر ، والاستقسـام    .. شرب الخمرة ، والقمار: وفيهم

  .بالأزلام 
  أنَّهم إذا أجدبت السماء وأمسكت ماءها : وكان من عاداتهم السيئة

السـلع والعشَـر ، فحزموهمـا    عنهم ، عمدوا إلى بقـرة فأثقلوهـا ب  
وعقدوهما بأذناب البقر ثم أضرموا فيها النيران ، وأصعدوها في جبلٍ 

  .وعرٍ ، واتبعوها يدعون االله تعالى ويستسقونه 
  وإنما يضرمون النيران في أذناب البقر تفاؤلاً للبرق بالنار ، وكانوا     
   .يسوقونها نحو المغرب من دون الجهات    
  أن البقر ملائكة سخط: لأنـها تزعم .. خـذوا هذا من الهند وقد أ     

  االله  عليها فجعلها في الأرض ، وهـي عنده ذات حرمة ، ويلطخون     
  ويجعلونها   الــوجوه والأبدان بأخثائها ،  ويغسلون الوجوه ببولها ،    
  .مهوراً لنسائهم ، ويتبركون بها  في كلِّ أحوالهم    

  فإذا أوردوها فلم ترد ، ضربوا الثور : البقر خيالٌ آخر ولهم في      
  لـيقتحم المـاء فتقتحم البقر بعده ، ويقولون أن الجن تصد البقر ،           
  .والشيطان يركب قرني الثور    
  والجلاجـل علـى اللـديغ    : ومن عاداتهم السيئة تعليقهم الحلي

سرى السم فيه فيشغلوه بالحلي ويرون أنَّه يفيق ، ويرون أنه إذا نام 
  والجلاجل عن النوم ، وقالو إذا علَّقوا الرصاص أو حليه فإنه يموت 

  أنَّه إذا أصيبت الإبل ، فإنهم يكوون الصحيح : ومن عاداتهم تلك
يكـوون الصـحيح فـي موضـع الـداء      : وقيل .. ليبـرأ السقيم 

  .المخصوص ، حتى لا يتعلق به المرض فيسقم 



  ٨٦

 ناقةٌ تعقل عند القبـر حتـى   : وهي ] البلية .. [ ذاهبهم ومـن م
ناقته أو بعيره ، فعكسوا عنقهـا  ] بلوا [ تموت ، فإذا مات فيهم كريم 

وأداروا رأسها إلى مؤخرها ، وتركوها فـي حفيـرة لا تُطعـم ولا    
تسقى حتى تموت ، وربما أحرقت بعد موتها ، وربما سلخت وملـئ  

  .روا الإبل على قبره وربما عق.. جلدها ثُماماً 

  عليه حشر ماشياً ، ومن كانت ] يبل [ ويزعمون أن من مات ولم       
  .حشر راكباً ] بلية [ له     
  ت يموت ولا قتيـل  ] : الهامة [ ومن مذاهبهمفيقولون ما من مي

يقتل ، إلاَّ وتخرج من رأسه هامة ، فإن قتل ولم يؤخذ بثأره نـادت  
وعـن هـذا قـال    .. اسقوني فـإنِّي صـدية   . .الهـامة على قبره 

  .} ولا هامة ، ولا صفر ، ولا غول  ى ،عدو لا{ : المصطفى 
  ـة إذا   : ومن مذاهبهم القولفْر ، فيقولون أن في الـبطن حيبالص

الجـوع  : وقيل هـو  .. جـاع الإنسان عضت على كبده وشُرسوفه 
  . بعينه ، وفيه تفسيرات أخرى لا تقوى أمام ما ذكر

  .الضلع من الإنسان : والشُرسوف       
  فإذا أرادوا سفراً ووجدوا في طـريقهم   –زجر الطير : ومن ذلك

ويتفاءلون بـه ،  ] السانح [ طيراً نفَّروه ، فإذا ذهب إلى اليمين فهو 
وقد يتركـون  .. ويتشاءمون به ] البارح [ وإذا ذهب إلى اليسار فهو 

  . ما عزموا على فعله 
يتشاءم من  –وفئة خاصة من المنتسبين للإسلام  –الكثير  وما زال   

  .بعض الحيوانات التي تعترضه في السفر ، وقد يتفاءل بأخرى 
  ها : ومن تلك العاداتفخاف وباء  أن الرجل إذا أراد دخول قرية

أو جنِّها ، وقف على بابها قبل أن يدخل فنهق نهيق الحمـار ، ثـم   
ه عوذة له ورقية مـن الوبـاء والجـن ،    علَّق عليه كعب أرنب كأنَّ
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ولهم في كعب الأرنب حاجات ] . التعشير .. [ ويسمون ذلك النهيق 
  .غير ذلك 

  فعقـد  .. الرتم : ومن مذاهبهم فإذا سافر أحدهم عمد إلى شجرة
في أحد أغصانها خيطاً ، فإذا عاد ورأى الخيط بحاله علم أن زوجته 

  .خانتني : قال .. أو لم يجده أصلاً لم تخنه ، وإن وجده خلاف ذلك 
  فإنـه يقلـب ثيابـه    .. إذا ضلَّ الرجل في الصحراء : ومن ذلك

وينادي بأعلى صوته ، فكأنما ينادي شخصاً ، ويتفاءل بقلب الثيـاب  
  .وأقر الإسلام قلب الثياب في الاستسقاء .. على قلب الحال 

  طـاس ، وجعلـه الإسـلام بشـرى     : ومن ذلكتشاؤمهم بالع. .
وما زال أُنـاس ينتسـبون إلـى المسـلمين      . وأمرهم بالدعاء عنده 

  .ويتعاملون بذلك بإفراط مدهش  –والعياذ باالله  –يتشاءمون منه 
  تشـاؤمهم بالغراب ونحـوه مـن الطيـور وسـائر     : ومن ذلك

الحيوان ، ولعل أصله ما ورد في التوراة من أن نوحاً عليه السـلام  
  .فتشاءموا منه .. ، فعاد بعكسه  لاستطلاع انتهاء الطوفان

غراب البين ، لأنه يحل ديارهم إذا رحلوا عنها .. وسموا الغراب    
.. الغربة ، والغريب ، والاغتراب : وبانوا منها ، واشتقوا من اسمه 

وقد يتفاءلون منـه إن  .. يتشاءم منه  –والعياذ باالله  –وما زال الكثير 
  ] .نعب .. [  ، ويتيطرون من إذا] نعق .. [ 

  ربطهم للحوادث بـبعض الأسـماء ، فـإذا تفـاءلوا     : ومن ذلك
عقبى شـر ،  .. عقبى خير ، وإن تشاءموا قالوا .. بالعقاب يقولون 

حم اللقاء ، ويجعلون الهدهد .. وقد يجعلون الحمام حماماً أو يقولون 
 ـ.. حبور وحبِرة ، والبـان  .. هـدى وهدايةً ، والحبارى ..  ان بي

.. الصـبابة ، وريـح الجنـوب    .. يلوح ، وريح الصبا دلالة على 
  .اجتناب 
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  رهم من بعض الأسماء : ومن ذلكفيعدلون عنهـا إلـى   .. تطي
  .  غيرها 

  آخر فلا ينبغي له : ومن ذلك أن الرجل إذا خرج من بلده إلى بلد
  .ق أن يلتفت ، فإن فعل عاد ولم يتِّم سفره ، فلا يلتفت إلاَّ العاش

  قلاة [ أن المرأة : ومن ذلكالتي لا يعيش لها ولد ، : أي ] .. الم
  .إذا وطأت القتيل الشريف عاش ولدها 

  استقبل به الشمس وهو مـا  : ومن ذلك أن الغلام إذا سقط له سن
يـا  : بين السبابة والإبهام ، فإذا طلعت رمى به في وجهها ، ويقول 

د أدركنا هذا عند العوام إلى عهـد  وق.. شمس أبدليني بها خيراً منها 
  .قريب 

  ة الكلب : ومن ذلكدم الرئيس يشفي من عض اعتقادهم أن.  
  ض الأرواح : ومن ذلكأنَّهم إذا خافوا على الرجل الجنون وتعر

نجسوه بتعليق الأقذار عليه كخؤقة الحـيض وعظـام   .. الخبيثة له 
  .د نجس نجس يطر: وما زال الناس يقولون .. الموتى 

  حـب او يـدعوه   : ومن ذلكأن من خدرت رجله ، ذكر من ي ..
  .فيذهب خدره 

  أرى من أُحبـه ،  .. أن الرجل إذا اختلجت عينه قال : ومن ذلك
ومـا زال النـاس   . فإذا كان غائباً توقَّع قدومه ، أو بعيداً توقع قربه 

جـة  على هذا المذهب ، لكنهم يتشائمون بخلجة عين ، ويتفاءلون بخل
  .أخرى 

  لِ وأفرط عليه العشـق ،  : ومن ذلكسأن الرجل إذا عشق ولم ي
حمله أحدهم على ظهره كما يحمل الصبي ، وقام آخر فأحمى حديدة 

  . -كما يزعمون  –فيذهب عسقه .. وكوى بها بين إليتيه 
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  إمرأةً وأحبته : ومن ذلك أنهم كانوا يزعمون أن الرجل إذا أحب
صلح حبهما ودام ، فإن لم يفعلا ذلـك  .. وشقت رداءه فشقَّ برقُعها 
  .فسد حبهما 

  إذا ركبـه  ] المهقـوع  [ اعتقادهم أن صاحب الفرس : ومن ذلك
  .اغتلمت امرأته ، وطمحت إلى غيره .. فعرق تحته 

دائرة تكون في الفرس ، وفي الأكثر أنَّها تكـون علـى   : والهقعة   
  .الكتف ، وهي مستقبحة عندهم 

 حبون : لك ومن ذاعتقادهم أنهم إن أوقدوا النار للمسافر الذي لا ي
أبعده االله وأسحقه وأوقـد نـاراً   : رجوعه خلفه ، وقالوا في دعائهم 

وكانوا يوقدون ناراً بينهم وبين البلد الذي يقصدون حتـى لا  . أثره 
  .يقيموا فيه ، ولا يوقدونها بينهم وبين بلدهم الذي خرجوا منه 

 ن ذلك اعتقادهم أن م : حمل على رأسه .. إذا بثرت شفة الصبي
 الطعـام  .. الحـلأ  .. الحلأ : منخلاً ، ونـادى بين بيوت الحي ..

الطعام ، فتلقي له النساء كسر الخبز ، وأقطاع التمـر واللحـم فـي    
المنخل ، ثم يلقي ذلك للكلاب فتأكله فيبرأ من مرضه ، فـإن أكـل   

  .صبي مما أُلقي بثرت شفته 
  اعتقادهم أن المرأة إذا عسر عليها الخاطب ، نشرت : ومن ذلك

جانباً من  شعرها ، وكحلت إحدى عينيها مخالفةً للشعر المنثـور ،  
يا لنكـاح  : وتقول .. وحجلت على إحدى رجليها ، ويكون ذلك ليلاً 

  .فيسهل أمرها وتتزوج عن قربٍ . أبغي النكاح قبل الصباح .. 
  رهم من: ومن ذلكيها بغير  تطيذكر الأمراض والعاهات ، فتسم

وكنَّوا عـن  ] الوضح [ البرص بـ .. أسمائها أو بخلافها ، فأسموا 
وكنَّـوا عنها بـ .. ، وتركوا اسم الفلاة ] الأبرش [ الأبـرص بـ 
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.. مهلكة ، وتجنبوا ذكر الأعور .. وكان حقُّها أن تسمى ] المفازة [ 
  .ومثل هذا كثير ] ..  الممتَّع[ وكنَّوا عنه بـ 

  حبِبنـه   : ومن ذلكمـن ي إذا غاب عنهن أن النساء منهم كن ..
أخذن تراباً من موضع قدمه ، وكانوا يزعمـون أن ذلـك أسـرع    

  .لرجوعه 
  زعمهم أنَّهم يرون الجن ويخـاطبونهم ، ويشـاهدون   : ومن ذلك

ها الأولاد ويدعون مجامعتها والزواج منها وولادت.. الغول والسعالي 
  . وقد أدركنا من كان يدعي ذلك ل        نفسه ولغيره .. منهم 

  به : ومن ذلك زعمهم أنه إذا طالت علَّة الواحد منهم ، وظنُّوا أن
مساً من الجن ، عملوا جمالاً من طين وجعلـوا عليهـا الجوالـق ،    
 وملأوها حنطةً وشعيراً وتمراً ، وجعلوا تلك الجمال في باب جحـرٍ 

وباتوا ليلتهم ، فإذا رأوها فـي  .. إلى جهة الغرب في وقت الغروب 
لم تُقبل الدية فزادوا فيها ، وإن رأوها قد .. الصباح على حالها قالوا 

قبلت الدية ، واسـتدلوا  : قالوا .. تساقطت وتبدد ما عليها من الميرة 
  .بذلك على شفاء المريض ، وفرحوا وضربوا بالدف 

  الـديك ،  : مـن  .. قاداتهم العجيبة في الحيوانات اعت: ومن ذلك
فمنهم من يعتقد أن . الخ .. والغراب ، والقنفذ ، والظبي ، واليربوع 

للجن بهم تعلُّقاً ، أو هي نوع من الجن ، أو أن بعضها هي مراكـب  
  .الجن 

  لقي إليه الشعر : ومن ذلكلكلِّ شاعرٍ شيطاناً ي اعتقادهم أن.  
  أتـوا بئـراً   .. نهم إذا لم يعرفوا أمر الغائب وخبره أ: ومن ذلك

يا فـلان  : مظلمة القعر وبعيدته ، أو إلى حفرة قديمة ، ثم نادوا فيه 
ويزعمون أنه إن كان ميتاً لـم يسـمعوا    –ثلاث مرات  –ابن فلان 
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صوتاً ، وإن كان حياً سمعوا صوتاً ربما توهموه وهمـاً أو سـمعوه   
  .لى عقيدتهم تلك ما يريدون فعله من الصدى ، فيبنون ع

  أنَّهم يخرجون إلى الحرب معهم النساء فيـبِلْن بـين   : ومن ذلك
  .فيرون أن ذلك يطفئ نار الحرب ويقودهم إلى السلم .. الصفين 

  زات ، والأحجـار ، والرقـى ،    .. اعتقادهم : ومن ذلكبـالخَر
  . ونه فيهاوالعزائم ، وأعطوا لبعض الخرزات أسماء تناسب ما يعتقد

  .وخاصةً الشيعة .. وما زال الكثير في أزماننا يعتقد مثل ذلك   
  كما    –ويـأخذون بـالنشر والتمـائم يستشـفون بهما من مس الجن    
يحلُّ : لأنها ينشر بها عنه ، أي .. ، وسميت النُشرة نُشرةً  -يزعمون   

  .عنه ما خامره من الداء 
علَّق يرونها تدفع الآفات ، وما زال من يتعاطاهـا  خرزة تُ.. والتميمة    

  . في أزماننا 
  ـت  : ومن عاداتهمت ، وفي الميالوشم ، والنياحة والندب على المي

نعـاء  : يركب راكب فرساً وسار في الناس ويقول .. ذي القَدر عندهم 
  .عد لا تب.. فلاناً ، أي انعه وأظهر خبر وفاته ، وكانوا يقولون للميت 

  أنَّهم إذا أنعموا على الرجل الشريف بعد أسره وأطلقوه : ومن ذلك
جزوا ناصيته ، فتبقى عند من جزها يفخر بها ، وإذا أسروا شاعراً .. 

  .ربطوا لسانه بسيرٍ منسوج 
  أنَّهم يخضبون الفرس السابق في الصيد بدمِ ما يمسكونه : ومن ذلك

ويقـول محمـود   .. في الغارات  من الصيد علامةً على كونه لا يدرك
وقد بطلت بعد ظهور الإسلام هـذه  : [ .. شكري الآلوسي في بلوغه 

غير أن لأعراب .. العادة ، ولم يعرفها سكان البوادي من العرب اليوم 
إذا نزل بهم ضيفٌ يعتنى بشأنه : وهي .. الحجاز عادةً قريبة من ذلك 

حل عنهم ، لطخـوا طرفـي   ذبحوا له أو نحروا ، فإذا سافر منهم وتر
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سنام بعيره بدم ما ذبحوا على شكل المثلث إيذاناً بأنـه مـن الرجـال    
المعتنى بشأنهم بين قبائل العرب ، ومن الأماجد الأعزة الحـري بـأن   

 عز١٣]ي .  
  بأن يحمي أرضاً لأنعامـه  .. تفرد العزيز منهم بالحمى : ومن ذلك

  .له دون غيره لا تطؤها أنعام الغير ويكون ريفها 
وكانوا يحملون الملوك على الأعناق إذا مرضوا ، وكان لهم في ديـة   

الملوك غير ما للآخرين ، وكان الآباء يخلعون أبنـاءهم الخبثـاء فـلا    
  .يتحملون عنهم مغارمهم 

  أن يتبارى رجلان يحاول كلٌّ منهما .. المعاقرة ، وهي : ومن ذلك
ه خصمه إذا تفـاخرا ، والمكثـر هـو    أن يعقر من إبله أكثر مما يعقل

  . الغالب 
  التعقية ، والبحيرة ، والسائبة ، والوصيلة ، والحـامي ،  : ومن ذلك

  .والفَرع ، والعتيرة 
سهم الاعتذار ، فمن قتل رجلاً من قبيلته وطُلب القاتل به .. فالتعقية    

 ـ و ، فـإن  اجتمع الرؤساء إلى أولياء المقتول بدية كاملة ويسألونهم العف
بيننا وبين خالقنا علامةٌ .. كان أولياؤه ذوي قوة أبو ذلك ، أو أن يقولوا 

ما علامتكم ؟ ، فيقولـون أن نأخـذ   .. للأمر والنهي ، فيقول الآحرون 
سهماً فنرمي به نحو السماء ، فإن رجع إلينا مضرجاً بالدم فقـد نهينـا   

خـذها ، فيمسـحون   عن أخذ الدية ، وإن رجع كما صعد فقد أُمرنـا بأ 
  . لحاهم وصالحوا على الدية ، ومسح اللحى علامة الصلح 

وزن فعيـلة بمعنى مفعولة فهي المبحورة ، من البحـر  .. والبحيرة   
وهو الشقُّ ، فإذا نتجت الناقة خمسة أبطن آخرها ذكر بحروا أذنهـا  .. 

                                                        
  . ١٨/  ٣ –بلوغ الأرب للآلوسي  ١٣
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منـع  وشقُّوها وامتنعوا من نحرها وركوبها ، ولا تُطرد عن ماء ، ولا تُ
  . وفيها أقوالٌ غير ما تقدم .. من مرعى 

الناقة التي تبطن عشرة أبطن من الإناث ، فتهمل : وهي .. والسائبة   
  .ولا تُركب ، ولا يجز وبرها ، ولا يشرب لبنها إلاَّ ضيفٌ 

  .البعير الذي يبلغ نتاج نتاجه : وقيل هو   
بعيد ، أو شفي من  المنذورة من صاحبها إن عاد من سفرٍ: وقيل هي   

  .مرضٍ 
  .ما ترك ليحج عليه : وقيل هي   

وقيل غير .. الشاة تنتج سبعة أبطن بشكل معين : فهي .. أما الوصيلة 
  .ذلك كبقية هذه المصطلحات التي تكثر فيها التأويلات 

اختلفوا في معناه ، ومهما كان معنـاه فهـم يقولـون     : فقد .. والحامي 
ل عليه ، ولا يركب ، ولا يمنـع مـن مـاء ولا    حمى ظهره ، فلا يحم

  .مرعى 
أول نتاج الإبل والغنم ، وكانوا يذبحونه لأصنامهم : فهو .. وأما الفَرع 

.. ثـم يأكلونه ، ويلقى جلده على الشجر ، وهناك أقـوال غيـر ذلـك    
عطوة [ لهذا في أفعال الناس بقية ، فيسمي الأعراب أول نتاج : وأقول 
حونه ويأكلونه بهذا الإسم ، وهذا من أساليب الشـيعة فـي   ويذب] علي 

  .لكن ينسب لعلي فقط.. الترويج لمذاهبهم ، وإن كان من فعل الجاهلية 
ذبيحة كانوا يذبحونها في الجاهلية في رجب يتقربون : هي .. والعتيرة 

، ويذبحونها لأسباب معينة أو بنذرٍ ] الرجبية .. [ بها لأصنامهم ، وهي 
  . ين مع
  ـا  : وأد البنات ، وهي : ومن ذلكةً ، إمالتي تدفن من البنات حي :

لغيرة عليهن من أن يرتكبن ما لا يرتضى في قابل الأيام ، أو خشـية  
  .أي الفقر ، أو لصفات فيهن حين يولدن فيتشاءموا منهن .. الإملاق 
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  عاً .. الكهانة : ومن ذلكينبـئ فيـه   فكان بعضهم يقول كلاماً مسج
الخ ، وكانوا يعتقدون بصحة ما يقوله .. عن غيبٍ ، أو يحكم في أمرٍ 

  .الكهان ، ويفعلون ما يشيرون به عليهم 
  
  

  /تنظيمات العرب في الجاهلية  -الموضوع الثالث 
   

   كانت للعرب في الجاهلية دولٌ ، ولها تنظيمات الدول الأخرى
  ..سواء بسواء 

 ـ: فمن دول اليـمن   بأية ، والمعينيـة ، والحميريـة ، ودولـة    الس
  . العماليق ، والأقيال 

  .تدمر ، والغساسنة ، ولخم :  دول .. وفي الشام  
  .دولة الحضر ، والمناذرة في الحيرة : وفي العراق  
  .الأذواء ، والأقيال ، والتبابعة : وكان لملوكهم ألقاب ، منها  
  رة ، والعلاقـات مـع   وكانت لهم السفارات إلى الدول المجاو

  .الأقوام الأخرى ، والعلاقات فيما بين القبائل كمجتمعات منظمة 
  ] .         الأرداف [ وكان ملوكهم يتَّخذون الوزراء ، ويسمونهم  
       ونوكانوا يسم :  

  ] .قواد .. [ القائمين بأمر الجيــش    
  [ .العريف .. [ والقائم بأمر الفيلة      
  ] .الرائد .. [ والقائم بإرشادهم  إلى الماء والكلأ      
  ] . السيد .. [ وشيخ القبيلة      

       بين [ وكانت لمكة تنظيمات انفردت بها ، ففي حلفالمطي    [  
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  :كالآتي .. وزعوا المهام بين بطون قريش في مكة    
عثمـان بـن   ومقـدمهم   –وهي لبني عبد الـدار  ] .. الحجابة [        

 -الكعبـة   –أن يكون بيدهم مفتـاح البيـت   : ، وهي تعني  -مضعون 
  .يمنعون منه من شاؤا ، ويدخلون من شاؤا 

: وهي لبني عبد الدار أيضاً ، فهـم ينفـردون   ] .. سدانة البيت [ 
  .بتطييبه ، وتنظيفه ، والعناية به 

ه قريش ما تحمل: وهو لبني عبد الدار أيضاً  ، وهو ] .. اللواء [ 
في حربها ، ينافحون عنـه ، ويموتون دونه ، وهـو لهـم عنـوان    

  ] .    العقاب [ عزتهم ، ولواء قريش اسمه 
ومقدمهم يزيد بن  –وهي لبني أسد بن عبد العزى ] .. المشورة [ 

فلا تقطع قريش أمراً حتى تُراجـع مـن لـه    :  -زمعة بن الأسود 
هم عليه ، وإلاَّ تخير ، ولـه أعـوان   المشورة منهم ، فإن وافقهم ولاَّ

  . يعينونه 
    -ومقدمهم الحارث بـن عـامر    –وهي لبني نوفل ] .. الرِفادة [ 
إخـراج ما تيسر من أموالٍ لإطعام منقطـع الحجـيج فـي    : وهي 

الموسم ، وعدم تركهم جياعاً ، كمن سرقت نقُوده في الطريـق ، أو  
  .فقد نفقته 

ومقـدمهم أبـو بكـر     –هي لبنـي تيم بن مرة و] .. الأشناق [ 
إخراج الديات والمغارم عمن احتملها وتعسـر  : ، وهي  -الصديق 

  .عليه السداد 
ومقدمهم خالـد بـن    –وهي لبنـي مخزوم ] .. القُبة والأعنَّة [ 

تضرب عند إرادتهم الخروج للحرب لجمـع مـا   : ، فالقبة   -الوليد 
  . يجهزون به جيوشهم 

  .إشارة للخيل ، وله قيادتها في الحروب : والأعنة   
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،  -ومقدمهم عمر بن الخطـاب   –وهي لبني عدي ] ..  السفارة [     
وقعـت مشاجرة أو حرب ، فالسفير يتولى إنهائها ، وإن نـافروه  : فإذا 

  .وفاخروه ، نافرهم وفاخرهم 
       . سفيرهم أيضاً إلى الملوك المجاورين لهم : وهو 

ومقدمهم صفوان بـن   –وهي لبنـي جمح ] .. الأيسار أو الأزلام [    
، فقريش لا تسير إلى أمرٍ هام حتى تستشير ، فإذا انتهـت مـن    -أمية 

  . المشورة استقسمت بالأزلام عند صفوان 
ومقدمهم الحارث  –وهي لني سهم ] .. الحكومة والأموال المحجرة [    

  .الأموال المخصصة لآلهتهم : ي ، وه -بن قيس 
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